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نساء يتجاوزن عقدة 
"المحرم" بإدلب

04تقارير المراسلين

"بعـد أن فشـلت كل محـاولات 
زوجـي،  مـع  مشـكلاتي  حـل 
والأهـل  الأقـارب  وتدخـل 
لإقناعـي بالعـودة إلى المنـزل، 
قـررتُ رفـع دعـوى للانفصال 
عـن زوجـي السـابق، وخاصة 
الدعـوى  رفـع  رفضـه  بعـد 
كي لا يدفـع المقـدم والمؤخـر، 
في  معانـاتي  هنـا  فبـدأت 

بالسـويداء". المحكمـة 
تسرد سـميرة )36 عامًـا( لعنب 

تجربـة  مـن  معاناتهـا  بلـدي 
زواج لم يكُتـب لهـا النجـاح، إذ 
المذهبيـة  المحكمـة  إلى  لجـأت 
عـن  للانفصـال  السـويداء  في 
أخـذ  تجربـة  أن  إلا  زوجهـا، 
حقهـا في المحكمـة لم تكـن أقل 

سـوءًا مـن تجربـة زواجهـا.
تتسـم سـوريا بتنـوّع التركيبة 
السـكانية مـن حيـث تكوينهـا 
الطوائـف  تنقسـم  إذ  الدينـي، 
إلى  عـام  بوجـه  الدينيـة 

مجموعتـن كبيرتـن، الطوائف 
إلى  تتـوزع  التـي  الإسـلامية 
والطوائـف  عـدة،  مذاهـب 
مذاهبهـا،  بمختلـف  المسـيحية 
هنـاك  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
مجتمعـات صغـيرة تنتمـي إلى 
مثـل  أخـرى،  دينيـة  طوائـف 
انخفضـت  لكـن  اليهوديـة، 
زمنيـة  فـترات  عـى  أعدادهـا 
إلى حـد كبـير بسـبب عوامـل 

. 14مختلفـة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - جنى العيسى

زادت وتيرة اسـتهداف الطـيران الحربي 
منهـا  سـوريا،  في  مواقـع  الإسرائيـي 
مواقـع إيرانية، بعـد لقاء رئيـس الوزراء 
والرئيـس  بينيـت،  نفتـالي  الإسرائيـي، 
الـروسي، فلاديمـير بوتـن، في 22 مـن 

تشريـن الأول المـاضي.
ومنـذ ذلـك اللقـاء، تداولـت العديـد مـن 
وسـائل الإعلام منها الإسرائيليـة، الحديث 
عـى  إسرائيـي  روسي-  توافـق  عـن 
إخـراج إيران من المشـهد السـوري، وعى 
اسـتمرار سياسـة إسرائيل تجاه سـوريا، 
بما فيها السـاح لهـا بالقيـام بضرباتها 

الجويـة ضـد مواقع في سـوريا.
الروسـية  الرسـمية  التصريحـات  أن  إلا 
العلنية تشـير إلى عـدم وجـود اتفاق مع 
إسرائيـل عـى السـاح لهـا باسـتهداف 
مواقـع في سـوريا، بـل وتظهـر "عـدم 

رضاهـا" بذلـك أيضًـا.
هـذا  حيـال  روسـيا  سياسـة  وتفـسر 
الموضـوع بمصالـح قـد تحُصلهـا جـراء 
إيرانيـة في  اسـتهداف إسرائيـل مواقـع 
سـوريا، لكنهـا لا تريـد إعـلان ضلوعهـا 
في الاتفـاق لأسـباب عديـدة، ربمـا منهـا 
"وجودهـا ضمـن تحالف إيـران والنظام 

السـوري".
 

"من تحت الطاولة".. روسيا توافق 
إسرائيل

قال رئيـس الـوزراء الإسرائيـي، نفتالي 
الأول  تشريـن  مـن   24 في  بينيـت، 
المـاضي، عقب لقائـه بالرئيـس الروسي، 
فلاديمـير بوتن، إن روسـيا أبدت اهتامًا 

واضحًـا باحتياجات إسرائيـل الأمنية فيا 
يتعلـق بالوضع في سـوريا.

وأوضـح بينيـت أن الاجتـاع مـع بوتن 
)لم  ومسـتقرة  جديـدة  اتفاقـات  شـهد 
يذكـر تفاصيلهـا(، مضيفًا أنـه وجد لدى 
الرئيـس الـروسي "أذنـًا مصغيـة بشـأن 

احتياجـات إسرائيـل الأمنيـة".
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   2 وفي 
تحدثـت صحيفـة "جيروزاليـم بوسـت" 
الإسرائيليـة عن توافـق روسي- إسرائيي 
عـى إخـراج إيران من المشـهد السـوري، 
جـرى خلال لقـاء بينيت وبوتـن في 22 

مـن تشريـن الأول المـاضي.
وذكـرت الصحيفة أن إسرائيـل تعمل عى 
"المهمـة الصعبـة المتمثلـة بتدمـير أحلام 
الإقليميـة"، عـر شـنّ  بالهيمنـة  إيـران 
مئـات الضربات الجوية ضـد مواقعها في 

. سوريا
وزير البنـاء والإسـكان الإسرائيي، زئيف 
إلكـن، الـذي كان مترجـاً للقـاء بوتـن 
وبينيت، قال بحسـب ما نقلتـه الصحيفة، 
إن الجانبـن اتفقا عى اسـتمرار سياسـة 
ذلـك  في  بمـا  سـوريا،  تجـاه  إسرائيـل 

الجوية. الضربـات 
كـا نقلـت الصحيفـة عـن ضابـط في 
سـلاح الجـو الإسرائيـي لم تسـمّه قوله، 
إن مـن المحتمل أن يكون اللقـاء الروسي- 
الإسرائيـي في سـوتشي، هو اللقـاء الذي 
وافـق خلالـه قـادة الجانبن عـى العمل 

لإخـراج إيـران من سـوريا.
الصحفـي والخبـير في الشـأن الـروسي 
رائـد جر، أكد أن التفاهـات الإسرائيلية- 
الروسـية الحاليـة ليسـت جديـدة، وإنما 
هـي تفاهـات قديمـة بـدأت منـذ بـدء 

التدخـل الروسي في سـوريا عـام 2015، 
معتـراً أن الرئيـس الروسي جـدد الاتفاق 
عليهـا فقـط مـع الحكومـة الإسرائيليـة 
الجديـدة، وهـو مـا يفـسر تزايـد وتـيرة 
الهجـات الإسرائيليـة منذ لقـاء الجانبن 

الماضي. الشـهر  خـلال 
عنـب  إلى  حديـث  في  جـر،  وأوضـح 
بدايتهـا  منـذ  التفاهـات  أن  بلـدي، 
تضمنـت نقاطاً أساسـية عـدة، تمحورت 
الأراضي  بتحـول  السـاح  عـدم  حـول 
السـورية إلى مصدر لـ"أمـن إسرائيل"، 
ضربـات  بتوجيـه  للأخـيرة  والسـاح 
عسـكرية عـى المناطـق التـي قـد تحمل 
التهديـد أو المخاطر لأمنهـا، بالإضافة إلى 
شروط تفـرض بأن "تسـوية" سـتحدث 
في سـوريا يجـب أن تتضمـن مصالـح 

إسرائيـل الأمنيـة.
وأضـاف الصحفـي رائـد جـر، أن هذه 
التفاهـات ظلت قيـد التنفيذ عـى مدار 
سـنوات طويلـة، غضت موسـكو خلالها 
النظر عـن جميـع الضربـات الإسرائيلية 
حتـى  أو  إيرانيـة  مواقـع  إلى  الموجهـة 

تابعـة للنظـام في سـوريا.
واعتـر جـر أن مصلحة روسـيا في تلك 
التفاهـات، تكمن في رغبتهـا بإضعاف 
العسـكري  الإيـراني ووجودهـا  النفـوذ 
في سـوريا، الأمـر الذي يدخـل في إطار 
الحاصـل  الـروسي- الإيـراني  التنافـس 

حاليًا عـى الأراضي السـورية.
كـا أكـد الكاتـب والباحـث في الشـأن 
التفاهـات  أن  قـدور،  ضيـاء  الإيـراني 
الإسرائيليـة- الروسـية حيـال الضربـات 
الإسرائيلية في سـوريا، تفاهـات قديمة 
تم تجديدهـا والتأكيد عليهـا "لضرورتها 

الأمنيـة"، مسـتندًا إلى مـؤشرات واضحة 
عـى الأرض.

عنـب  إلى  حديـث  في  قـدور،  وأوضـح 
تـأتي  التفاهـات"  "ضرورة  أن  بلـدي، 
في سـياق الحاجـة إلى التنسـيق الأمنـي 
والعسـكري مـن أجل "تفـادي الأخطاء" 
بحادثـة  مذكـراً  سـابقًا،  حدثـت  التـي 
التابعـة  الجويـة  المضـادات  إسـقاط 
عـن  روسـية  طائـرة  السـوري  للنظـام 

.2018 عـام  الخطـأ  طريـق 
واعتـر قـدور، وهـو ضابـط ومهنـدس 
كـمّ  أن  السـوري،  النظـام  عـن  منشـق 
"الناجعـة"  الإسرائيليـة  الضربـات 
إيـران في سـوريا، مـؤشر  باسـتهداف 
الضـوء  روسـيا  إعطـاء  يؤكـد  كافٍ 
هجاتهـا،  لتنفـذ  لإسرائيـل  الأخـضر 
فضـلًا عـن اسـتهدافها مواقـع إيرانيـة 
لا تبعـد سـوى بعـض الكيلومـترات عن 
قواعـد ونقاط عسـكرية روسـية، لم يتأذَّ 
خلالهـا أي موقـع أو جندي عسـكري، ما 
يوضح "التنسـيق العالي المسـتوى" بن 

الجانبـن.

في العلن.. روسيا "غير راضية"
رغـم تأكيـد مصادر سياسـية عـدة عدم 
اسـتهداف  ضمنيًـا  روسـيا  معارضـة 
إسرائيـل مواقـع إيرانية في سـوريا، فإن 
التصريحـات الرسـمية الروسـية تناقض 
بتلـك  تنـدد  إذ  المصـادر،  تلـك  حديـث 
الضربـات وتبـدي عـدم الرضـا الروسي 

. عنها
ففـي 15 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، 
إسرائيـل،  في  الـروسي  السـفير  قـال 
غـير  بـلاده  إن  فيكتـوروف،  أناتـولي 

راضيـة عـن زيـادة الهجـات المنسـوبة 
سـوريا. في  إسرائيـل  إلى 

وعـرّ فيكتوروف عـن الموقـف الروسي 
سـوريا  في  الإسرائيليـة  الهجـات  مـن 
الطريقـة  هـي  هـذه  "ليسـت  بالقـول، 
المناسـبة، ومـن الواضـح أننـا لا نحـب 
ذلـك، ويجـب ألا تصبـح سـوريا سـاحة 

لمواجهـات بـن الـدول الأخـرى".
للرئيـس  الخـاص  المبعـوث  علـّق  كـا 
عقـب  لافرنتييـف،  ألكسـندر  الـروسي، 
لقـاء جمعه مـع رئيس النظام السـوري، 
مـن   17 في  بدمشـق  الأسـد،  بشـار 
تشريـن الثـاني الحـالي، عـى الهجات 

سـوريا. عـى  الإسرائيليـة 
"ترفـض  بـلاده  إن  لافرنتييـف،  وقـال 
بشـكل قاطع هذه الأعال اللاإنسـانية"، 
الطـرف  مـع  التواصـل  إلى  داعيـًا 
المسـتويات،  جميـع  عـى  الإسرائيـي 
سـوريا،  سـيادة  احـترام  "لـضرورة 
ووقـف عمليات القصف عـى أراضيها".

لبوتـن،  الخـاص  المبعـوث  وأضـاف 
الإسرائيليـة  الهجـات  عـى  الـرد  أن 
باسـتخدام القـوة "سـيكون غـير بنّـاء، 
لأن لا أحـد يحتاج إلى حـرب جديدة عى 

السـورية". الأراضي 
التصريحـات  مختلـف  توحـي  وقـد 
تمامًـا  تقـف  بأنهـا  العلنيـة،  الروسـية 
مواقـع  اسـتهدافها  في  إسرائيـل  ضـد 
إيرانيـة في سـوريا، عكـس التسريبـات 
تؤكـد  التـي  الإسرائيليـة  والتصريحـات 
وجـود تفاهـات في هـذا السـياق بـن 

البلديـن.
تلـك  وجـود  عـن  موسـكو  تعلـن  ولا 
التفاهـات بسـبب تحالفهـا مـع إيـران 

الروس.. 
يوافقون سرًا 

ويرفضون علنًا ضربات 
إسرائيل في سوريا

"الفرقة الرابعة" 
تواصل انسحاباتها 

من درعا

عنب بلدي - خاص

الطـيران  اسـتهداف  وتـيرة  زادت 
في  مواقـع  الإسرائيـي  الحـربي 
سـوريا، منهـا مواقع إيرانيـة، بعد 
لقـاء رئيـس الـوزراء الإسرائيـي، 
الروسي،  بينيت، والرئيـس  نفتـالي 
مـن   22 في  بوتـن،  فلاديمـير 

المـاضي. الأول  تشريـن 

تداولـت  اللقـاء،  ذلـك  ومنـذ 
العديـد مـن وسـائل الإعـلام منهـا 
توافـق  الحديـث عـن  الإسرائيليـة، 
إخـراج  عـى  إسرائيـي  روسي- 
إيـران من المشـهد السـوري، وعى 
تجـاه  إسرائيـل  اسـتمرار سياسـة 
لهـا  السـاح  فيهـا  بمـا  سـوريا، 
ضـد  الجويـة  بضرباتهـا  بالقيـام 

سـوريا. في  مواقـع 
الرسـمية  التصريحـات  أن  إلا 
الروسـية العلنيـة تشـير إلى عـدم 
وجـود اتفـاق مـع إسرائيـل عـى 
مواقـع  باسـتهداف  لهـا  السـاح 

"عـدم  وتظهـر  بـل  سـوريا،  في 
أيضًـا. بذلـك  رضاهـا" 

وتفسر سياسـة روسـيا حيـال هذا 
تحُصلهـا  قـد  بمصالـح  الموضـوع 
جـراء اسـتهداف إسرائيـل مواقـع 
لا  لكنهـا  سـوريا،  في  إيرانيـة 
تريـد إعـلان ضلوعهـا في الاتفاق 
منهـا  ربمـا  عديـدة،  لأسـباب 
إيـران  تحالـف  ضمـن  "وجودهـا 

السـوري". والنظـام 
 

الطاولة".. روسيا  "من تحت 
إسرائيل توافق 

الإسرائيـي،  الـوزراء  رئيـس  قـال 
مـن   24 في  بينيـت،  نفتـالي 
تشريـن الأول الماضي، عقـب لقائه 
فلاديمـير  الـروسي،  بالرئيـس 
بوتـن، إن روسـيا أبـدت اهتامًـا 
إسرائيـل  باحتياجـات  واضحًـا 
الأمنيـة فيـا يتعلـق بالوضـع في 

. سـوريا
وأوضـح بينيـت أن الاجتـاع مـع 
جديـدة  اتفاقـات  شـهد  بوتـن 

تفاصيلهـا(،  يذكـر  )لم  ومسـتقرة 
الرئيـس  لـدى  وجـد  أنـه  مضيفًـا 
بشـأن  مصغيـة  "أذنـًا  الـروسي 

الأمنيـة". إسرائيـل  احتياجـات 
وفي 2 مـن تشرين الثـاني الحالي، 
"جيروزاليـم  صحيفـة  تحدثـت 
توافـق  عـن  الإسرائيليـة  بوسـت" 
إخـراج  عـى  إسرائيـي  روسي- 
إيـران من المشـهد السـوري، جرى 
خـلال لقـاء بينيـت وبوتن في 22 

مـن تشريـن الأول المـاضي.
إسرائيـل  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الصعبـة  "المهمـة  عـى  تعمـل 
إيـران  أحـلام  بتدمـير  المتمثلـة 
شـنّ  عـر  الإقليميـة"،  بالهيمنـة 
ضـد  الجويـة  الضربـات  مئـات 

سـوريا. في  مواقعهـا 
وزيـر البناء والإسـكان الإسرائيي، 
زئيـف إلكـن، الـذي كان مترجـاً 
للقـاء بوتـن وبينيت، قال بحسـب 
مـا نقلتـه الصحيفـة، إن الجانبـن 
سياسـة  اسـتمرار  عـى  اتفقـا 
في  بمـا  سـوريا،  تجـاه  إسرائيـل 

ذلـك الضربـات الجويـة.
كـا نقلـت الصحيفـة عـن ضابـط 
لم  الإسرائيـي  الجـو  سـلاح  في 
أن  المحتمـل  مـن  إن  قولـه،  تسـمّه 
الـروسي- الإسرائيي  اللقاء  يكـون 
الـذي  اللقـاء  هـو  سـوتشي،  في 
وافـق خلالـه قـادة الجانبـن عى 
العمـل لإخـراج إيـران من سـوريا.

الشـأن  في  والخبـير  الصحفـي 
أن  أكـد  جـر،  رائـد  الـروسي 
التفاهـات الإسرائيليـة- الروسـية 
وإنمـا  جديـدة،  ليسـت  الحاليـة 
هـي تفاهـات قديمـة بـدأت منـذ 
بـدء التدخـل الـروسي في سـوريا 
الرئيـس  أن  معتـراً   ،2015 عـام 
عليهـا  الاتفـاق  جـدد  الـروسي 
الإسرائيليـة  الحكومـة  مـع  فقـط 
تزايـد  يفـسر  مـا  الجديـدة، وهـو 
وتـيرة الهجـات الإسرائيليـة منـذ 
الشـهر  خـلال  الجانبـن  لقـاء 

المـاضي.
وأوضـح جر، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن التفاهـات منـذ بدايتها 

https://www.enabbaladi.net/archives/526996
https://www.enabbaladi.net/archives/526996
https://www.enabbaladi.net/archives/526655
https://www.enabbaladi.net/archives/526655
https://www.enabbaladi.net/archives/526996


03 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 509 - الأحد 21  تشرين الثاني  /نوفمبر 2021
أخبار سورياأخبار سوريا

أحدث الضربات الإسرائيلية 
في سوريا بعد لقاء بينيت وبوتين

نفذت إسرائيل هجومًا بصاروخين 
استهدفا أحد الأبنية الفارغة جنوب 

دمشق، دون وقوع إصابات.

استهدفت غارات جوية إسرائيلية نقاطًا 
عسكرية في المنطقتين الوسطى 

والساحلية، أدت إلى إصابة جنديين بجروح 
ووقوع بعض الخسائر المادية.

استهدفت غارات جوية إسرائيلية إحدى 
النقاط في منطقة زاكية بمحافظة ريف 

دمشق، أدت إلى وقوع بعض الخسائر 
المادية.

استهدفت إسرائيل بصواريخ من اتجاه شمال 
فلسطين المحتلة بعض النقاط في 

ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين 
بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

استهدفت طائرة إسرائيلية مواقع 
عسكرية لقوات النظام وحلفائها عند 
أطراف مدينة “البعث”، وقرية الكروم 
في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، 

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر التي 
فها القصف.

ّ
خل

17 تشرين الثاني
2021 

8 تشرين الثاني
2021 

3 تشرين الثاني
2021 

30 تشرين الأول
2021 

25 تشرين الأول
2021 

مصالح روسية - إسرائيلية )تعديل عنب بلدي(

مـن جهـة، ولمحاولتهـا المحافظة عـى "تـوازن دقيق 
وصعـب" في علاقاتها مع الأطـراف المختلفة الموجودة 
في سـوريا مـن جهة ثانية، بحسـب ما يـراه الصحفي 

والخبـير في الشـأن الـروسي رائـد جر.
واعتر جـر أن أبرز ما يشـير إلى أن روسـيا "ملتزمة 
تمامًـا" بهـذه التفاهـات، حديـث المبعـوث الخـاص 
للرئيـس الـروسي، ألكسـندر لافرنتييـف، بعـد لقائـه 
المبعـوث  طلـب  أن  إلى  مشـيراً  دمشـق،  في  بالأسـد 
التواصـل مـع تـل أبيـب ورفـض روسـيا للهجـات، 
"عبـارات واضحة" تؤكـد درجة التزامهـا بالاتفاق من 
جهـة، وتؤكـد عـدم إعلانها الموافقـة من جهـة أخرى، 
بالإضافـة إلى تصعيـد الضربـات الإسرائيليـة الواضح 

بعـد زيـارة بينيت إلى موسـكو.

ما مصلحة روسيا؟
الإيـراني ضيـاء  الشـأن  الكاتـب والباحـث في  يـرى 
قـدور، أن مصلحـة روسـيا في موافقتهـا عـى شـنّ 
إسرائيـل ضربـات تسـتهدف إيـران في سـوريا، تأتي 
انطلاقـًا مـن رغبتهـا في إخـراج إيـران والحـدّ مـن 

السـورية. الأراضي  نفوذهـا عـى  هيمنـة 
وأضـاف قـدور أن روسـيا تـرى في النفـوذ الإيـراني 
"تهديـدًا لمصالحهـا المسـتقبلية"، إذ يهـدف الوجـود 
الإيراني في سـوريا بشكل أسـاسي إلى تحويل سوريا 
لجبهـة ضـد إسرائيـل، وهـذا مـا لا ترغب به روسـيا.

الأراضي  عـى  وجودهـا  مـن  روسـيا  تريـد  بينـا 
السـورية تحقيـق الاسـتقرار فيها، ليتسـنى لهـا البدء 
باسـتثاراتها، وتعويـض ما خسرته خلال مشـاركتها 

في الحـرب، وفقًـا لحديـث قـدور.
وفي 17 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، تحدث السـفير 
الإسرائيـي السـابق لـدى روسـيا، تسـفي ماغن، في 
مقابلـة لـه مـع قنـاة "i24 News"، عـن "تنسـيق 

ناجـع" بـن روسـيا وإسرائيـل حول سـوريا.
وأضـاف ماغـن أن روسـيا تضطـر مـن أجـل تعزيز 

مصالحهـا في سـوريا، إلى تأمن الجبهات في سـوريا 
أنهـا  مفـسًرا  كإسرائيـل،  أخـرى  جهـات  قبـل  مـن 
اضطـرت بسـبب ذلك إلى إجـراء تفاهات وتنسـيقات 
مـع إسرائيـل، التـي مـن مصلحتهـا أيضًـا أن تحمـي 

حدودهـا وتواجـه أعدائهـا في سـوريا كإيـران.
واعتـر السـفير الإسرائيـي السـابق لدى روسـيا، أن 
"إسرائيـل لا تزعـج الوجود الـروسي في سـوريا، ولا 
تـضر بمصالـح روسـيا فيهـا، وبالمقابـل فإن روسـيا 
لا تضايـق إسرائيـل في مواجهـة التهديـد الإيراني من 

سوريا".
وأوضـح الباحـث في الشـأن الإيراني ضياء قـدور، أنه 
مـا لم تتخـلَّ إيران عـن طموحهـا في تحويـل الجبهة 
الجنوبيـة مـن سـوريا إلى جبهـة ضـد إسرائيـل، لـن 

تتوقـف الأخـيرة عـن هجاتها.
واعتر قـدور أن اكتفاء إيران بوجودها في المسـتويات 
قـد  سـوريا،  في  والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
يجنّبهـا تلـك الضربات، إذ إنهـا بابتعادها عـن القطاع 
العسـكري، لـن تعترها إسرائيـل حينها "تهـدد أمنها 

القومي".
الهجـات  أغلـب  أن  الباحـث ضيـاء قـدور  وأوضـح 
دقيقـة"  أسـلحة  "شـحنات  تسـتهدف  الإسرائيليـة 
عنـاصر  أن  إلى  مشـيراً  صواريـخ"،  و"مخـازن 
بقـدر مـا  يهمّـون إسرائيـل  لا  الإيرانيـة  الميليشـيات 
يهمّهـا اسـتهداف الأسـلحة النوعيـة التي تسـبب خللًا 

بالمنطقـة. الإقليمـي  التـوازن  في 
ولا تعلـن إسرائيـل عـادة عـن هجاتها، لكـن الجيش 
الإسرائيـي تحـدث في تقريـره السـنوي عـن تنفيـذ 
الأماكـن  2020، دون تحديـد  50 ضربـة جويـة في 

المسـتهدفة.
ومـع كل اسـتهداف، يعلـن النظـام السـوري تصديـه 
للهجـات عـر المضـادات الأرضية، في حـن أن صور 
الأقـار الصناعيـة تظهـر دمـارًا في بعـض مواقـع 

النظـام العسـكرية والمنشـآت بعـد الاسـتهداف.

تضمنـت نقاطاً أساسـية عـدة، تمحورت 
الأراضي  بتحـول  السـاح  عـدم  حـول 
السـورية إلى مصدر لـ"أمـن إسرائيل"، 
ضربـات  بتوجيـه  للأخـيرة  والسـاح 
عسـكرية عـى المناطـق التـي قـد تحمل 
بالإضافـة  المخاطـر لأمنهـا،  أو  التهديـد 
"تسـوية"  بـأن  تفـرض  شروط  إلى 
سـتحدث في سـوريا يجـب أن تتضمـن 

مصالـح إسرائيـل الأمنيـة.
وأضـاف الصحفـي رائـد جـر، أن هذه 
التفاهـات ظلت قيـد التنفيـذ عى مدار 
سـنوات طويلـة، غضت موسـكو خلالها 
النظـر عن جميـع الضربـات الإسرائيلية 
حتـى  أو  إيرانيـة  مواقـع  إلى  الموجهـة 

تابعـة للنظـام في سـوريا.
واعتـر جـر أن مصلحة روسـيا في تلك 
التفاهـات، تكمن في رغبتهـا بإضعاف 
العسـكري  الإيـراني ووجودهـا  النفـوذ 
في سـوريا، الأمـر الذي يدخـل في إطار 
التنافـس الـروسي- الإيـراني الحاصـل 

حاليـًا عى الأراضي السـورية.
كـا أكـد الكاتـب والباحـث في الشـأن 
التفاهـات  أن  قـدور،  ضيـاء  الإيـراني 

الروسـية حيـال الضربات  الإسرائيليـة- 
تفاهـات  سـوريا،  في  الإسرائيليـة 
عليهـا  والتأكيـد  تجديدهـا  تـم  قديمـة 
إلى  مسـتندًا  الأمنيـة"،  "لضرورتهـا 

الأرض. عـى  واضحـة  مـؤشرات 
عنـب  إلى  حديـث  في  قـدور،  وأوضـح 
التفاهـات"  "ضرورة  أن  بلـدي، 
التنسـيق  الحاجـة إلى  تـأتي في سـياق 
الأمنـي والعسـكري مـن أجـل "تفـادي 
الأخطـاء" التـي حدثـت سـابقًا، مذكـرًا 
الجويـة  المضـادات  إسـقاط  بحادثـة 
التابعـة للنظام السـوري طائرة روسـية 

.2018 عـام  الخطـأ  طريـق  عـن 

واعتـر قـدور، وهـو ضابـط ومهندس 
كـمّ  أن  السـوري،  النظـام  عـن  منشـق 
"الناجعـة"  الإسرائيليـة  الضربـات 
إيـران في سـوريا، مـؤشر  باسـتهداف 
الضـوء  روسـيا  إعطـاء  يؤكـد  كافٍ 
هجاتهـا،  لتنفـذ  لإسرائيـل  الأخـضر 
فضـلًا عـن اسـتهدافها مواقـع إيرانيـة 
الكيلومـترات  بعـض  سـوى  تبعـد  لا 
عـن قواعـد ونقـاط عسـكرية روسـية، 

جنـدي  أو  موقـع  أي  خلالهـا  يتـأذَّ  لم 
عسـكري، مـا يوضـح "التنسـيق العالي 

الجانبـن. بـن  المسـتوى" 

في العلن.. روسيا "غير راضية"
رغـم تأكيـد مصادر سياسـية عـدة عدم 
اسـتهداف  ضمنيـًا  روسـيا  معارضـة 
إسرائيـل مواقع إيرانية في سـوريا، فإن 
التصريحـات الرسـمية الروسـية تناقض 
بتلـك  تنـدد  إذ  المصـادر،  تلـك  حديـث 
الضربـات وتبدي عـدم الرضـا الروسي 

. عنها
ففـي 15 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، 
إسرائيـل،  في  الـروسي  السـفير  قـال 
غـير  بـلاده  إن  فيكتـوروف،  أناتـولي 
المنسـوبة  الهجات  راضيـة عـن زيـادة 

سـوريا. في  إسرائيـل  إلى 
وعـرّ فيكتـوروف عن الموقـف الروسي 
سـوريا  في  الإسرائيليـة  الهجـات  مـن 
الطريقـة  هـي  هـذه  "ليسـت  بالقـول، 
أننـا لا نحـب  المناسـبة، ومـن الواضـح 
ذلـك، ويجـب ألا تصبح سـوريا سـاحة 

لمواجهـات 
قوات من الفرقة الرابعة في درعا - 20 آب 2021 )سبوتنيك( 
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي

الـزور  أن طبيعـة محافظـة ديـر  رغـم 
التي تطغـى عليهـا الصبغة العشـائرية، 
تشـبه إلى حـد مـا بنُيـة محافظـة درعا 
العشـائرية، إلا أن تجربـة قـوات النظام 
وعمليـات  الأمنـي  الفلتـان  توقـف  لم 

الاغتيـال في درعـا جنـوبي سـوريا.
مـن  عـددًا  اعتقلـت  الأمنيـة  القـوات 
مراجعـي مبنـى الصالـة الرياضيـة في 
دير الـزور مـن المقبلـن عى التسـوية، 
الأمـر الـذي يظهـر نيـة النظـام البعيدة 
عن مفهـوم "التسـوية" الذي يـروح له.
التقريـر  هـذا  بلـدي في  عنـب  تحـاول 
تسـليط الضوء عـى تجربة "التسـوية" 
التـي  والمكاسـب  درعـا،  محافظـة  في 
إلى  التجربـة  لتنقـل  خلالهـا،  حققتهـا 
محافظـة دير الـزور التي تشـهد تواجدًا 
لقـوات أمريكيـة وأخـرى إيرانيـة عـى 
الجنـوب  في  السـيطرة  طبيعـة  عكـس 

السـوري.

هل نجحت "التسويات" فعليًا في 
درعا؟

لم تتوقـف عمليات الاغتيـال في محافظة 
النظـام  تسـويات  انتهـاء  منـذ  درعـا 
فيهـا، والتـي طالـت عنـاصر ومقربـن 
مـن قـوات النظـام، خصوصًـا أن قوات 
النظـام عملـت عـى سـحب حواجزهـا 
وقواتهـا الأمنيـة عقـب انتهاء التسـوية، 
تحـت مـا أسـمته وسـائل إعـلام النظام 
"عـودة الحياة الطبيعيـة إلى المحافظة".
والاسـتهدافات  الاغتيـالات  تقتـصر  لم 
ومقاتلـن  التسـوية  عـى  مقبلـن 

بـل  المعارضـة،  فصائـل  مـن  سـابقن 
شـملت دوريات مـن الشرطة العسـكرية 
لهـذه  الضامـن  تعتـر  التـي  الروسـية 

المحافظـة. في  التسـويات 
المعارضـة،  بفصائـل  السـابق  القيـادي 
المـلازم أول ناجـي المجاريـش، قال خلال 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن التسـويات 
الأمنيـة في محافظـة درعا كانت فاشـلة 
منـذ بدايتها، كا سـبقها فشـل تسـوية 

2018 قبلهـا.
التسـوية  أن  السـابق  القيـادي  واعتـر 
الحاليـة التـي بـدأت في أيلـول الماضي، 
كانت نتائجها عكسـية قياسًـا لطموحات 
أي تحسـن عـى  إذ لم تحقـق  النظـام، 
عمليـات  فعـادت  الأمنـي،  الصعيـد 
الاغتيـال بوتـيرة سريعـة ومكثفـة، كا 
انتـشرت حـالات السرقة والفلتـان الأمني 

المحافظـة. في 
النظـام  أن هـدف  المجاريـش،  وأضـاف 
الوحيـد من تسـويات درعا، كان سـحب 
السـلاح المنتـشر لـدى سـكان المنطقـة، 
عـن  الدفـاع  إمكانيـة  مـن  لتجريدهـم 
أنفسـهم أمام حملاتـه الأمنية مسـتقبلًا.

الديمغـرافي  التغيـير  لذلـك،  ويضـاف 
وتغيـير التركيبـة السـكانية الـذي ترمي 
النظـام  سـهل  إذ  النظـام،  قـوات  إليـه 
السـوري هجرة الشـباب لإفـراغ المنطقة 
الجنوبيـة من سـكانها ليسـهل ذلك عى 

المنطقة. الأمنيـة عـى  قبضتـه 
وعن التشـابه بن تسـويات درعـا، وتلك 
التـي يحـاول النظـام تطبيقهـا في دير 
الـزور، قـال الباحـث في مركز “جسـور 
قـوّات  إن  شـواخ،  أنـس  للدراسـات”، 
النظـام تعمـل، وبدعم كامل مـن الجانب 

"المصالحـات  نمـوذج  عـى  الـروسي، 
مصالحـات  نمـوذج  وليـس  الفرديـّة" 
الفصائـل والكتائـب، الـذي يسـمح لهـا 
بعـد  وكتلهـا  كياناتهـا  عـى  بالحفـاظ 
إجـراء عمليـّة التسـوية، كـا هـو الحال 

في محافظـة درعـا.
هـذا  تطبيـق  النظـام  قـوات  وتحـاول 
النمـوذج من التسـوية سـواء في المناطق 
النظـام  قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 
في  أو  إيرانيًّـا،  المدعومـة  والميليشـيات 
"قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
والتـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
تشـهد تواجدًا لقـوات التحالـف الدولي.

تركيبة اجتماعية متشابهة
في  الاجتاعيـة  التركيبـة  تتشـابه 
محافظـة درعـا مـع التركيبة العشـائرية 
التـي تطغـى حالـة ديـر الـزور إلى حد 
بعيـد، إذ شـهدت درعا خـلال مواجهتها 
العسـكرية مـع قـوات النظـام السـوري 
نوعًـا مـن وحـدة الموقـف بـن المدينـة 
وأريافهـا بسـبب تركيبتهـا العشـائرية.
التركيبـة  هـذه  أوجـه  أبـرز  ومـن 
الاجتاعيـة كان إفـراز لجنـة مفاوضات 
في  العشـائر  وجهـاء  مـن  شُـكلت 
عاتقهـا  عـى  وقـع  والتـي  المحافظـة، 
الأعـال  لوقـف  حـل  إلى  الوصـول 
العسـكرية بحـق المناطق المحـاصرة في 
.2021 وأيلـول  حزيـران  بـن  درعـا، 
بـرز الموقـف العشـائري في العديـد من 
المواقـف التي تعرقلـت فيهـا المفاوضات 
مـع النظـام واسـتؤُنفت فيهـا الأعـال 
حزيـران  مـن   28 ففـي  العسـكرية، 
البلـد  درعـا  أهـالي  طالـب   ،2021

بترحيلهـم إلى مناطق آمنـة، إثر الحصار 
الـذي تفرضه قـوات النظـام، والتصعيد 
الـذي  الأمـر  المنطقـة،  العسـكري عـى 
لم يلـق أي اعـتراض ضمنـي في درعـا، 
تهدئـة  إلى  بالوصـول  انتهـى  والـذي 
تبعتهـا تسـويات النظـام في المحافظـة 

.2021 أيلـول  مطلـع 
وهـو مـا يشـابه الحالـة الاجتاعيـة في 
ديـر الـزور إلى حد بعيـد، إذ تعمل قوات 
التركيبـة  اسـتغلال هـذه  النظـام عـى 
العشـائرية في محافظـة دير الـزور منذ 
عدة سـنوات، مـن خلال اسـتغلال مكانة 
بعـض وجهاء العشـائر، بحسـب الباحث 

شـواخ. أنس 
واعتر شـواخ أن النظام حاول اسـتغلال 
مكانـة الوجهـاء كمدخـل و"أداة لفرض 
الـزور"،  ديـر  موقـف  عـى  سـيطرته 
خـلال عمليـّة "التسـوية الشـاملة" التي 
ديـر  محافظـة  في  أيـام  قبـل  أطلقهـا 

لزور. ا
واعتمـد الجانب الروسي بحسـب شـواخ 
وحـاول  التركيبـة،  هـذه  عـى  أيضًـا 
وشـيوخ  وجهـاء  مـن  عـدد  تسـخير 
العشـائر الموالـن لـه، وتقديمهـم عـى 
أنهم ضامنـن لاتفاق "التسـوية" لإقناع 
أبنـاء قبائلهم وعشـائرهم بجديـّة النظام 
لكـن  بهـا،  والتزامـه  العمليـّة  في هـذه 
هـذا الاسـتثار لم ينجـح لأسـباب عـدّة، 
أبرزهـا فقـدان وجهـاء العشـائر هـؤلاء 
ثقلهـم الاجتاعـي ومكانتهم لـدى أبناء 
قبائلهـم، خصوصًا بعد تـورطّ معظمهم 
الناشـطة في  الميليشـيات الإيرانيـّة  مـع 

محافظـة ديـر الـزور، بحسـب شـواخ.

هل يختلف الموقف الدولي في 
المنطقتين؟

مـع مـرور شـهر عـى حصـار مدينـة 
أعـال  وتـيرة  وازديـاد  البلـد،  درعـا 
العنـف مـن قبل قـوات النظام السـوري 
بحـق المدينة المحـاصرة، اسـتمر الصمت 
الـدولي حيال تصعيـد النظام السـوري، 
الـذي بدأ بقصـف المنطقـة المحاصرة في 

البلد. درعـا 
عـن  إدانـات  أو  ردود  أيـة  تصـدر  ولم 
الـدول  أو  الإنسـان  حقـوق  منظـات 
أساسـيًا في  تلعـب دورًا  التـي  الكـرى 
السـاحة السـورية، حتـى نهايـة تمـوز 
المـاضي، أي بعـد مـرور أكثر من شـهر 
عـى حصار المدينـة ومحاولـة اقتحامها.

وفي 28 مـن آب 2021، أي قبـل انتهـاء 
المواجهـات العسـكرية بعدة أيـام، بدأت 
بيانـات المنظـات الدولية تنهـال لإيقاف 
أعـال العنـف في المحافظـة، إذ طالبـت 
منظمـة العفـو الدوليـة النظام السـوري 
برفـع الحصـار المسـتمر منـذ شـهرين 
بوصـول  والسـاح  البلـد،  درعـا  عـى 
إلى  قيـود  دون  الإنسـانية  المسـاعدات 
المنطقـة التـي يعيـش فيهـا حـوالي 20 

شـخص. ألف 
العسـكرية  الأعـال  انتهـاء  مـع  لكـن 
في  التسـويات  بتطبيـق  والـشروع 
المحافظة، عـادت المواقـف الدولية لتغيب 
وخصوصًـا الأمريكيـة والإسرائيلية منها، 
التـي طالمـا نددت بوجـود قـوات إيرانية 
الإسرائيليـة  الحـدود  عـى مقربـة مـن 

سـوريا. جنـوبي 
كا هـو الحـال في محافظة ديـر الزور، 
التـي تغيـب فيهـا المواقـف الدوليـة، أو 

مهندس واحد وقوى سيطرة مختلفة..

هل تكون دير الزور مرآة 
لفشل تسويات درعا الأمنية

بدأت قوات النظام السوري منذ مطلع شهر تشرين الثاني الحالي بالترويج لعمليات التسوية 
الأمنية في دير الزور، عبر شعب وفرق حزب "البعث" في المحافظة الواقعة شرقي سوريا، إذ 
عقدت كوادر الحزب اجتماعًا تنظيميًا، في 9 من تشرين الثاني الحالي، تحدث خلاله قياديون 
بعثيون لما أسموه "مكرمة" الرئيس بشار الأسد، لـ"تسوية" عامة لأهالي دير الزور، وعمليات 

“مصالحة وطنية”، تشمل المطلوبين والفارين من الخدمة الإلزامية.

ذكوريّة أم دين 
أم عادات.. 

من يقرّر أهلية قيادة 
المرأة للسيارة 

نساء يتجاوزن 
عقدة "المحرم" 

بإدلب

إدلب- هاديا منصور

"لمـاذا تقودين السـيارة وحدك دون 
تنتظـره  متكـرر  سـؤال  محـرم؟"، 
روان الخيـاط )40 عامًـا( في أثنـاء 
قيادتهـا لسـيارتها ذهابـًا وإياباً في 
"هيئـة  بحواجـز  مـرورًا  المنطقـة، 

تحريـر الشـام" الأمنيـة. 
تجيـب روان عـن هذا السـؤال بعدم 
معهـا،  لتحـضره  "محـرم"  وجـود 
وتتابـع طريقهـا بعـد أن تكـون قد 
المضايقـات  إحـدى  مـن  تخلصـت 
بشـكل  تواجههـا  التـي  الكثـيرة 
لعنـب  قالتـه  مـا  بحسـب  يومـي، 

بلـدي. 
أثنـاء  في  زوجهـا  روان  فقـدت 
معـرة  مدينتهـا  عـى  القصـف 
النعـان أواخر عـام 2018، وبحكم 
تنقـلات  إلى  يحتـاج  الـذي  عملهـا 
الشـال  مستشـفيات  بـن  كثـيرة 
السـوري المتعاقـدة معهـا، اشـترت 
سـيارة وتعلمـت قيادتهـا لتسـتعن 
عوائـق  دون  التنقـل  عـى  بهـا 

أضافتـه.  مـا  وفـق  ومشـكلات، 
رغـم عـدم وجـود قانـون أو تعميم 
يمنع النسـاء مـن قيادة السـيارة في 
الشـال السـوري، لا تـزال القيـادة 
حكـراً عى الرجـال مـن وجهة نظر 
المجتمع، غير أن نسـاء سـعن لكسر 
تلـك القاعـدة، مدفوعـات بالحاجـة 
الملُحـة للوصـول إلى مـكان عملهـن 
في  بأنفسـهن،  حوائجهـن  وقضـاء 

ظـل غياب الـزوج أو انشـغاله.

أمر مُلح.. ليس للترفيه
التاسـك  قسـم  مديـرة  اعتـرت 
منظـات  بإحـدى  الاجتاعـي 
المجتمـع المدني، أسـاء المحمود، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن "قيـادة 
المـرأة للسـيارة هـي بدايـة قيادتهـا 
وأفكارهـا  لحياتهـا  الصحيحـة 
ضغوطات  ومواجهـة  وطموحاتهـا، 
لم  وهـو  وإصرار،  بعزيمـة  الحيـاة 
يعـد أمـراً ترفيهيًـا بقـدر مـا هـو 

مُلحـة". حاجـة 
تحتـاج المحمـود، بحكـم وظيفتهـا، 

إلى الوصول لمـكان عملها في الوقت 
المناسـب دون تأخـير أو مضايقـات 
في أثناء اسـتقلالها إحدى السيارات 
انطـلاق  انتظـار  أو  الخاصـة 
السـيارات العامة، بحسـب ما قالته.

وأضافـت أن خدمة السـيارات العامة 
بالانطـلاق  تلتـزم  ولا  "سـيئة"، 
بالرحـلات في الوقـت المحـدد، وإنما 
تنتظـر امتـلاء السـيارات بالـركاب، 
وهـو مـا كان يؤخرهـا عـن عملهـا 
في كثـير مـن الأحيـان، ويشـعرها 
بالصعوبـات الحقيقيـة، مـا دفعهـا 
للاعتـاد  المطـاف  نهايـة  في 
سـيارتها  قيـادة  في  نفسـها  عـى 
الخاصـة، وإحـداث نقلـة نوعية في 
حياتهـا لتصبـح أكثر تنظيـاً، وفق 

تعبيرهـا.
مـن  كثـيراً  المحمـود  واجهـت 
الحواجز،  الأمنيـة عـى  المضايقـات 
المتعلقـة  للأسـئلة  وتعرضهـا 
السـيارة بمفردها  بوجودهـا داخـل 
كل  في  وكانـت  "محـرم"،  ودون 
مـرة تقنعهم بأنهـا بحاجـة للذهاب 

إلى عملهـا، ولا يمكـن لأي شـخص 
بشـكل  ويرافقهـا  عملـه  يـدع  أن 
يومـي، فلـكل واحـد منهـم أعالـه 
التـي يلتزم بهـا، سـواء كان أباها أو 
أخاهـا أو أي شـخص مقـرب منهـا، 
لتمـي في طريقهـا بعد أن تشـعر 
بالـسرور لنجاحهـا بالتخلص منهم، 

وفـق قولهـا. 
وأكثر مـا كانـت تعتره تحديـًا لها، 
هو "تلـك النظـرة المجتمعيـة المليئة 
أقـود  يروننـي  حـن  بالاسـتغراب 
السـيارة، وهـو مـا يعكـس الثقافـة 
المجتمعيـة والنظـرة الدونيـة للمرأة 
معـه  يمكـن  لا  بشـكل  وتنميطهـا 
تخيـل خروجهـا مـن تلـك القوقعة 

التـي أدخلهـا مجتمعهـا بهـا".
وجـود  عـن  المحمـود  وتحدثـت 
"متحرشـن ومعتديـن، سرعـان ما 
مجـرد  عـيّ  سـيارتهم  يكـسرون 
السـيارة  يقـود  مـن  أن  يعرفـوا  أن 
امـرأة، وإن كان الأمـر ليـس قاعـدة 
واجهتـه  مـا  وإنمـا هـو  تعميميـة، 

شـخصية". بصـورة 
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صورة تظهر أحد مداخل مدينة دير الزور )تعديل عنب بلدي(

الأمريكية التـي تقع قواعدها العسـكرية 
مـن  الكيلومـترات  عـشرات  بعـد  عـى 
مراكـز عمليـات التسـوية في محافظـة 

الـزور. دير 
إضافـة لصمـت الولايـات المتحـدة حول 
سـيطرة  خـارج  مناطـق  في  التسـوية 
النظـام السـوري، لم يبـد الحليف المحي 
لهـذه  رافـض  موقـف  أيّ  )قسـد(  لهـا 
العمليّـات، باسـتثناء قرار وحيـد صادر 
ديـر  في  التشريعـي"  "المجلـس  عـن 

الـزور التابـع لــ "الإدارة الذاتيـة.
كـا أنّ المعابـر غـير الرسـميةّ الواصلـة 
بـن مناطـق سـيطرة "قسـد" والنظام 
الـزور  ديـر  محافظـة  في  السـوري 
طبيعـي  بشـكل  عملهـا  في  اسـتمرت 
خلال عمليّـة التسـوية دون أيّ توقف أو 

تعطيـل مـن قبـل "قسـد".
في حـن يعتقـد الباحـث أنـس شـواخ، 
مـن  موقفًـا  تبـدي  لـن  أمريـكا  أن 
التسـويات التـي تجريهـا قـوات النظام 
ضمـن مناطـق سـيطرتها في محافظـة 

ديرالـزور.

تسويات تُقابل برفض شعبي
مع انطلاق التسـويات في مبنـى الصالة 
الـزور،  ديـر  محافظـة  في  الرياضيـة 
اعتقلـت  الثـاني،  تشريـن  مـن   14 في 
قـوات النظام عـددًا ممـن توجهـوا لملء 
يحصـل  التـي  “التسـوية”،  اسـتارات 
بموجبهـا المتقـدم عـى بطاقـة تسُـقط 
عنـه التهـم الموجهـة لهم بحمل السـلاح، 
أو الانشـقاق عن قـوات النظام، بحسـب 

موقـع “ديرالـزور 24” المحـي.
واعتـر بعـض المدنيـن ممـن تواصلت 

معهـم عنـب بلـدي، أن "إجراء التسـوية 
يقيهـم شر النظام”، في حـال تغيّر واقع 
السـيطرة في محافظة دير الزور، سـواء 
بمعـارك عسـكرية أو ضمـن تفاهـات 

“قسـد”. مع 
لكـن القبول الشـعبي لهـذه التسـويات 
يتخوفـون  مـن  بـن  متفاوتـًا  يعتـر 
مـن دخـول النظـام إلى المنطقـة وبـن 
للنظـام  أعـداء  أنفسـهم  مـن يعتـرون 
النظـام  وجـود  قوبـل  إذ  السـوري، 
السـوري وروسـيا بالرفض في محافظة 
ديـر الزور عـدة مـرات، وظهر هـذا من 
خـلال تظاهرات شـعبية رفضـت وجود 
الـزور، حيـث  قـوات روسـية في ديـر 
قـال  عندمـا  واضحـة  الرسـالة  كانـت 
وجهـاء مـن ريـف ديـر الـزور الشرقي 
لقياديـن روس، "انتـم قتلتـم أطفالنا.. 
وقرانـا"،  مدننـا  في  وجودكـم  نرفـض 
أثنـاء مـرور رتـل روسي عر ريـف دير 
الرقـة في  الـزور متجهًـا إلى محافظـة 

المـاضي. الأول  تشريـن 
وفي هذا السـياق قال شـواخ، إن الرفض 
الشـعبي الواسـع لـدى أبنـاء محافظـة 
ديـر الـزور، خصوصًـا الموجوديـن في 
عـودة  لأيّ  "قسـد"،  سـيطرة  مناطـق 
لقوّات النظام السـوري، هـو أمر حتمي، 
وبالتـالي يرفضون أيّ انتشـار عسـكري 
روسي في هـذه المناطـق، لأنـه غالبًـا ما 
"سـيكون تمهيـدًا لعـودة قـوّات النظام 
إليهـا"، وكان هـذا الرفـض واضحًـا من 
خـلال اعـتراض الأهـالي لأرتـال القوّات 
الروسـيّة التـي حاولت الدخـول إلى هذه 
المنطقـة مرتّـن، وكان آخرها، في 19 من 

الثاني. تشريـن 

حسام لوقا.. مهندس تسويات النظام
كـا هـو الحـال مـع كل تسـوية أمنيـة 
سـوريا،  في  عنهـا  الحديـث  يجـري 
يتصـدر رجل تسـويات النظام السـوري 
اللـواء حسـام لوقـا المشـهد، وهـو الذي 

أشرف عـى هندسـة تسـويات درعـا.
وظهـر لوقا خـلال الصور التـي نشرتها 
وسـائل إعـلام النظـام مـن التسـويات 
التـي أقيمـت في محافظـة ديـر الـزور، 
في حـن لم تعـرف حتـى الآن طبيعـة 
التسـويات التـي يحـاول لوقـا إدارتهـا 
أن  إلا  فيهـا،  دوره  أو  الـزور  ديـر  في 
التسـويات  تصـدر  في  المعتـاد  دوره 
ظهـر مـع أولى الصـور التـي خرجـت 

مـن مركـز التسـوية.
في  الاتفاقيـات  هندسـة  عـى  أشرفـت 
محافظـة درعـا، مـا عُرفـت بـ“اللجنـة 
الأمنيـة” التي تعتـر الممثل عـن النظام 
السـوري في المحافظـة، وترأسـها اللواء 
التهديـد  منهـج  وتتبـع  لوقـا،  حسـام 
ذاتـه الـذي اتبعـه ويتبعـه النظـام في 

السـورية. المحافظـات  مختلـف 
الأمنـي،  التفويـض  عـر  لوقـا  حـاول 
الممنـوح لـه في درعـا حينهـا، تحقيـق 
للنظـام  المكاسـب  مـن  قـدر  أكـر 
السـوري، مـن خلال سـحب أكـر كمية 
مـن الأسـلحة الموجـودة لـدى السـكان 
المحليـن، والتـي كانـوا احتفظـوا بهـا 

.2018″ “تسـوية  عقـب 
ينحـدر لوقا مـن منطقة خنـاصر بريف 
أبـرز  مـن  ويعتـر  الجنـوبي،  حلـب 
للنظـام  التابعـة  الأمنيـة  الشـخصيات 
السـوري، وعيّنه النظام رئيسًا لـ”شعبة 
الأمـن السـياسي”، خلفًـا للـواء محمـد 

منصـب  شـغل  الـذي  رحمـون،  خالـد 
النظـام. الداخليـة في حكومـة  وزيـر 

الجنـوب  عـى  لوقـا  عمـل  يقتـصر  لم 
الأكـر  الـدور  لـه  كان  إذ  السـوري، 
في  الوعـر  حـي  عـى  السـيطرة  في 
الـذي   ،2017 عـام  حمـص،  مدينـة 
دخـل باتفـاق “تسـوية” رعته روسـيا، 
وقـى بخـروج قاطنيـه ومقاتليـه إلى 

السـوري. الشـال 
وسـبق أن تسـلم حسـام لوقـا رئاسـة 
السـياسي” في حمـص،  فـرع “الأمـن 
منذ نيسـان 2012، خلفًـا للعميد ناصر 
العـي، وعُرف حينهـا بسـطوته الأمنية 
ضـد المظاهـرات السـلمية الأولى التـي 

المدينة. شـهدتها 
وفي عـام 2012، أدرج الاتحاد الأوروبي 
العقوبـات،  قائمـة  عـى  لوقـا  اللـواء 
بسـبب مشـاركته في تعذيب المتظاهرين 
والسـكان المدنيـن، في المناطق التي كان 

بهـا ذراعًـا للنظام السـوري.
17 اسـاً  لوقـا ضمـن  كـا ورد اسـم 
أدرجتهـم الخزانـة الأمريكيـة عى قائمة 
عقوباتهـا، في إطـار قانـون “قيـصر” 

للعقوبـات.
إدارة  لوقـا  تسـلمّ   ،2019 عـام  وفي 
درعـا  محافظـة  في  الأمنيـة”  “اللجنـة 
جنـوبي سـوريا، خلفًـا للـواء قحطـان 

خليـل.
وكان مـن أبرز أعال لوقـا في محافظة 
درعـا، بحسـب مـا نقلتـه وكالـة “نبأ” 
المرتزقـة  تجنيـد  عمليـات  المحليـة، 
لاغتيـال المعارضن لاتفاق “التسـوية”.

بحسـب  أوامـر،  عنـه  صـدرت  كـا 
الوكالـة، بقصـف مدينـة الصنمن الذي 

خلـّف أعـدادًا مـن القتـى والجرحـى، 
المخـدرات  تهريـب  طـرق  سـهّل  كـا 

السـوري. الجنـوب  في  وتجارتهـا 

“اللجنـة  إدارة  لوقـا  تسـلمّ  ومنـذ 
إضافيـة  صلاحيـات  منـح  الأمنيـة”، 
مـا  المنطقـة،  في  الأمنيـة  للحواجـز 
خلـّف اعتقـال المئـات مـن المدنيـن في 
درعا بشـكل عشـوائي عـى أيـدي تلك 

الحواجـز.

وحتـى في أثنـاء تعرض السـيارة لأعطال 
قـادرة  تكـون  القيـادة،  خـلال  بسـيطة 
عى حلهـا، يقفـون بجانبهـا وينهرونها، 
"مـاذا تفعلـن؟ اصعدي سـيارتك ونحن 

لك". نصلحهـا 
للوقـوف عـى تفاصيـل التضييـق عـى 
السـيارات  لقيادتهـن  إدلـب  في  النسـاء 
دون "محـرم"، تواصلـت عنـب بلدي مع 
مسـؤول التواصـل في "تحرير الشـام"، 
بـدوره  نفـى  الـذي  عمـر،  الديـن  تقـي 

وجـود قـرار بهـذا الخصـوص. 
السـؤال  هـذا  كان  إن  المسـؤول،  وقـال 
صحيحًـا، مـن المحتمـل أن يكـون خـارج 
المـدن وفي سـاعات متأخـرة مـن الليـل. 

نظرة مجتمعية "دونية" 
لم تشـكّل أسـئلة الحواجز الأمنية مشـكلة 
لمديـرة مركـز "مزايـا" النسـائي، غاليـة 
الرحـال، بقدر النظـرة المجتمعيـة الدونية 
للمـرأة التـي تشُـعرها أنها ليسـت مؤهلة 
للقيـادة، وغـير قـادرة عليها وفـق قواعد 

وأساسياته. السـير 
وقالـت الرحـال لعنـب بلـدي، إن التنمـر 

والاسـتهزاء ونظـرات الاسـتغراب أكثر ما 
تواجهـه النسـاء في أثنـاء قيادة السـيارة 
وأكـثر  سـوريا،  غـربي  وشـال  بإدلـب 
الأسـئلة التـي يتعرضـن لهـا هـي: "مـا 
مـن  أنـت  ولمَ  للقيـادة؟  يدفعـك  الـذي 
تقوديـن السـيارة؟ والقيـادة ليسـت مـن 

النسـاء". اختصـاص 
وأضافـت أن "هـذه الأسـئلة تعكس مدى 
وسـيطرة  النسـاء،  بقـدرات  الاسـتهتار 
العـادات والتقاليـد التي مـا زالت تعصف 
النـاس  مـن  العظمـى  الأغلبيـة  بأفـكار 
حتـى المثقفن منهـم، وأنهـنّ الملُامات في 
أي حـادث سـير يكـنّ طرفاً فيـه، وإن كنّ 
لسـن المسـؤولات عن الحـادث بشـكل أو 

. " بآخر
وتحيـط بالمـرأة في شـال غربي سـوريا 
تحديـات كبـيرة، تبـدأ بالمخاطـر الأمنيـة 
ولا تنتهـي بالتضييـق الاجتاعـي الـذي 
يهـدف إلى تقليـص دورهـا وحضورهـا 
غيـاب ضوابـط  أسـبابها  أبـرز  الفاعـل، 
القائمـة مـع  السـلطات  وقواعـد تعامـل 
المـرأة، ودخـول الفهـم المحـدود للدين في 
آليـات العلاقة مع أدوار المـرأة، أو الموروث 

والعـادات الاجتاعيـة التـي تغلـب عليها 
النزعـة الذكوريـة.

مؤسسة مركز "مزايا" النسائي في إدلب، غادة الرحال، تقود سيارتها في إدلب )عنب بلدي(

 النظام حاول استغلال مكانة 
الوجهاء كمدخل و"أداة لفرض 
سيطرته على موقف دير الزور"، 
خلال عمليّة "التسوية الشاملة" 

التي أطلقها قبل أيام في 
محافظة دير الزور.

https://www.enabbaladi.net/archives/526987
https://www.enabbaladi.net/archives/526969
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لدى محمـد الياسر )46 عامًـا( ثلاثة أبناء، 
سـجّل ابنـه الأكـر أحمـد )14 عامًـا( في 
مدرسـة خاصة بقريـة كفر عـروق بريف 
إدلـب الشـالي، دون بقيـة إخوتـه، جراء 
عـدم تمكّنه مـن دفـع مصاريـف التعليم 

الخاصـة بجميـع أبنائه.
تعليـم  إكـال  اليـاسر  محمـد  اختـار 
ابنـه أحمـد في المسـتوى الإعـدادي بعـد 
حصولـه عـى درجـات عاليـة في أغلـب 

التعليميـة. مـواده 
وتبلـغ تكلفة تعليـم الطالـب 100 دولار 
مـدارس  ضمـن  الـدراسي  العـام  في 
تقديـر محمـد  الخـاص، وفـق  التعليـم 
بـن  التكلفـة  هـذه  وتختلـف  اليـاسر، 

وأخـرى. تعليميـة  مرحلـة 
يعـدّ المبنـى المـدرسي البيئـة التعليميـة 
الأهـم ضمـن الخدمـات التعليميـة التـي 
العامـة  المـدارس  أن  إلا  للطـلاب،  تقُـدم 

في قريـة كفر عـروق متهالكـة، وتعاني 
كثافـة طلابيـة داخـل فصولهـا، لذلك، لا 
يسـتطيع محمـد اليـاسر إرسـال أبنائـه 
إلى تلـك المـدارس خوفـًا مـن تعرضهـم 
لأي إصابـة بـأي مـرض معـدٍ، خصوصًا 
مع انتشـار فـيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيد- 19( في الشـال السوري، دون 

أي وقايـة مـن أغلبية السـكان.
يعمـل محمـد اليـاسر مدرسًّـا في إحدى 
المـدارس الابتدائيـة، يعلـم جيـدًا أهميـة 
تعليميـة  أبنائـه عـى شـهادة  حصـول 
تؤمّـن مسـتقبلهم، إلا أن إمكانياته المادية 

"تمنـع" تحقيـق ذلـك.

كثافة طلابية
تضـم المـدارس الخاصـة في ريـف إدلب 
ضمـن صفوفهـا مـن 20 إلى 30 طالبًا، 
عـدد  يبلـغ  العامـة  المـدارس  في  بينـا 
وفي  طالبًـا،   60 إلى   50 مـن  الطـلاب 
بعـض الأوقـات يزيـد عدد الطـلاب عى 

المعدل. هـذا 
الفصـول  في  الطـلاب  كثافـة  تسـبب 
تعـود  التـي  آثارهـا  تتنـوع  مشـكلات 
الطالـب  عـى  سـلبي  بشـكل  بالنهايـة 
نفسـه، إذ إن الكثافـة لا تحقـق المتطلبات 
البيئيـة والوظيفيـة المرجوة مـن العملية 
التعليميـة، بحسـب مـا قالـه المتخصص 
بالتربية المدرسـية جال غـراء، المقيم في 

شـالي إدلـب، لعنـب بلـدي.
كثافـة الطـلاب الزائدة عى الحـد المقبول 
في الفصـول الدراسـية تنتـج بالضرورة 
ضجيجًـا يعـوق الحاجـة إلى الاسـتقرار 
تصـل  كي  والطالـب،  للمعلـم  الذهنـي 
المعلومـات بشـكل سـليم لذهـن الطالب، 
بيئـة  في  الهـدوء  يتوفـر  لا  فعندمـا 
الفصـل الـدراسي، ينعدم تحقيـق الفهم 
والاسـتيعاب، وفـق مـا قالـه المتخصص 

بالتربيـة المدرسـية.
الفصـل  في  الطـلاب  أعـداد  وارتفـاع 
الـدراسي الواحـد، سـببه المبـاشر العجز 

عـن اسـتيعاب أعـداد الطـلاب، وفـق ما 
يـراه جـال غراء، مـا يعني عـدم ملاءمة 
كـمّ الطـلاب مـع ما هـو مخصـص لهم 

دراسـية. فصـول  من 
فـإن  الطلابيـة،  الكثافـة  عـن  وعـدا 
للأهـالي،  الصعبـة  المعيشـية  الأوضـاع 
النـزوح  ظـروف  ظـل  في  خصوصًـا 
المتكـرر، دفـع بكثـير منهم لعدم إرسـال 
أبنائهـم إلى المـدارس، سـواء العامـة أو 
الخاصـة، نظـراً إلى التكاليـف الباهظـة.
وفي المـدارس العامـة، فإن أغلـب الكادر 
التدريـي يعمل من دون رواتب شـهرية 
ثابتـة، الأمـر الـذي يشـوّش ذهـن المعلم 
في أثنـاء مارسـته لعملـه، وفق مـا قاله 
الأمـر  المدرسـية،  بالتربيـة  المتخصـص 

الـذي سـيؤثر عـى العمليـة التعليمية.

امتيازات خاصة
المدرسـية  بالتربيـة  المتخصـص  يعتقـد 
جـال غـراء أن أولئـك الذيـن بمقدورهم 
إرسـال أبنائهـم إلى المـدارس الخاصـة، 
يمتلكـون فرصـة أكـر لتحفيزهـم عـى 
اسـتكال التعليـم، كـون تلـك المـدارس 
تمتـاز بمسـيرتها التعليميـة مـن خـلال 
السـباحة،  مثـل  المتنوعـة،  الأنشـطة 
والأماكـن  الحدائـق  إلى  والذهـاب 
الترفيهيـة، وهـذه العوامـل تبعـث الفرح 
آلام  الذيـن عاشـوا  الطـلاب  في نفـوس 

والنـزوح. والقصـف  النـزاع 
كـا أدخلـت بعـض المـدارس الخاصـة 
مناهجهـا  في  الفرنسـية  اللغـة  تعليـم 
الأسـاسي،  التعليـم  مرحلـة  بدايـة  مـن 
بالإضافـة إلى إدخال تعليـم اللغة التركية 
في المناهـج مـن الصـف السـابع، وقـد 
تكون اللغـة التركية ضروريـة في الوقت 
الحـالي، وهـي غـير موجـودة بالمدارس 

. مة لعا ا

محاولات لمعالجة واقع التعليم
في أيـار 2020، قالـت منظمـة "أنقـذوا 
الأطفـال"، إن الهجـات عـى المـدارس 
في شـال غـربي سـوريا مسـتمرة عى 

الرغـم مـن وقـف إطـلاق النار.
سـوريا،  في  المنظمـة  مديـرة  وقالـت 
"إنـه  التقريـر،  ضمـن  كـوش،  سـونيا 
لأمـر مفجـع أن نـرى الأطفـال لا يزالون 
ويدفعـون  السـوري،  للـصراع  ضحايـا 
تكـون  أن  يجـب  لـه،  الأعـى  الثمـن 
المـدارس مـلاذات آمنـة للأطفال وليسـت 

حـرب". مناطـق 
وبحسـب ما قالـه وزير التربيـة والتعليم 
في حكومـة "الإنقاذ" العاملـة في إدلب، 
بسـام صهيـوني، في حديـث إلى عنـب 
بلدي، فـإن "التهجير القـسري الممنهج" 
الشـال  باتجـاه  عـدة  مناطـق  في 
السـوري، نتـج عنه وجـود أعـداد كبيرة 
مـن الطـلاب، الأمـر الـذي يتطلـب بنية 
مدرسـية كافية لاسـتيعاب هـذه الأعداد، 
لذلـك توجـه عـدد لا بـأس بـه للتعليـم 
عـى  القـدرة  يمتلكـون  ممـن  الخـاص 

تدريـس أبنائهـم في هـذا القطـاع.
في  والتعليـم  التربيـة  وزارة  ووضعـت 
وشروطـًا  أسسًـا  "الإنقـاذ"  حكومـة 
لترخيص المؤسسـات التعليميـة الخاصة، 
و"تتـم متابعتهـا ضمن جـولات إشرافية 
لمنحهـا الترخيـص أصولًا"، وفـق ما قاله 
الوزيـر صهيـوني، إذ "لا يجـوز افتتـاح 
مؤسسـة خاصـة إلا إذا انطبقـت عليهـا 
الـشروط والمواصفـات، والالتـزام بجميع 
عـن  الصـادرة  والتعليـات  القـرارات 

الـوزارة".
و"جميع المـدارس الخاصـة حاصلة عى 
قـرار ترخيـص وشـهادة ترخيـص مـن 
مـا  بحسـب  والتعليـم"،  التربيـة  وزارة 
أوضحه صهيوني، و"لا يسـمح لمؤسسـة 
العمـل  ومارسـة  بافتتـاح  خاصـة 
طائلـة  تحـت  ترخيـص  دون  التعليمـي 

إغـلاق العقـار".
الـوزارة  لـدى  أن  صهيـوني  وأضـاف 
خـلال  مـن  التعليـم  لتطويـر  خططـًا 
تشـكيل لجـان تربوية ومجلـس تخطيط 
استشـاري لبحث الأسـس والوسائل التي 
تسـهم في تطوير التعليم والاسـتفادة من 

الخـرات العالميـة والمحليـة الأكاديميـة.

أطفال في أحد المراكز التعليمية في ريف إدلب شمال غربي سوريا- 21 من تشرين الأول 2021 )عنب بلدي\ إياد عبد الجواد(

عائلات تختار تدريس ابن واحد فقط
اكتظاظ وبنية متهالكة ترمي بالطلاب خارج مدارس ريف إدلب

مدافئ معروضة للبيع بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 15 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

عنب بلدي- القامشلي   

يتنقـل وليـد الحسـن )45 عامًـا(، باحثاً 
عن مدفأة بسـعر يناسـب دخلـه المحدود، 
تقيه مـع عائلتـه المكوّنة من ثلاثـة أفراد، 

بـرد فصل الشـتاء الحالي.
إن  بلـدي،  لعنـب  الحسـن  وليـد  قـال 
المدفـأة التـي يملكهـا مهترئـة، ويرغـب 
تفاجـأ  لكنـه  جديـدة،  واحـدة  بـشراء 
بالأسـعار "المرتفعـة كثـيراً" عـن العـام 
المـاضي، فهـو موظـف حكومـي براتـب 
90 ألـف لـيرة سـورية )30  لا يتجـاوز 
دولارًا( بالشـهر، في حن أن سـعر المدفأة 
الصغـيرة الحجم هـو 85 ألف لـيرة )25 
دولارًا(، أي مـا يعـادل راتب شـهر كامل.
أمـا فرحـان العلـو )60 عامًا( مـن ريف 
القامشـي يعمـل في رعـي الأغنـام، فقد 
دفعـه ارتفـاع أسـعار المدافـئ في العـام 
شراء  فكـرة  عـن  العـدول  إلى  الحـالي 
بإصـلاح  والاكتفـاء  جديـدة،  واحـدة 
القديمـة بتكلفـة 15 ألـف لـيرة )أربعـة 

دولارات(.
يعـاني سـكان محافظة الحسـكة شـال 
عليهـا  تـشرف  التـي  سـوريا،  شرقـي 
الوضـع  سـوء  مـن  الذاتيـة"،  "الإدارة 
احتيـاج  أي  يسـتثِن  الـذي لم  المعيـشي، 
مـن الاحتياجات الأساسـية، وذلك بسـبب 

أمـام  السـورية  اللـيرة  قيمـة  تدهـور 
العمـلات الأجنبيـة، والصعوبـات الماديـة 
في إدخـال البضائـع عـر المعابـر التـي 
تربـط المدينـة بمناطـق سـيطرة النظـام 

السـوري.
المترديـة  المعيشـية  الحالـة  عـن  نتجـت 
أزمـة تواجـه سـكان المنطقـة في تأمـن 
الشـتاء،  التدفئـة في فصـل  مسـتلزمات 
الأمـر الذي اضطرهـم إلى اللجـوء لبدائل 

تكلفة. أقـل 

الأسعار حسب الجودة
لعنـب  السـتيني شـكواه  الرجـل  يتابـع 
بلـدي، "بعـض العوائـل الريفيـة تعتمد 
مـن  يدويـًا  مصنوعـة  مدافـئ  عـى 
الخـردوات كبديـل عـن مدافـئ المـازوت 

الثمـن". الغاليـة 
ويعتمد تشـغيل المدافـئ اليدوية عى كل 
ما هـو قابـل للاحـتراق وينتج الحـرارة، 
مثل قطـع الملابـس القديمة، والأخشـاب، 
وروث الحيوانـات بعـد معالجتـه بطـرق 

. معينّة
ورصـدت عنـب بلـدي في المنطقـة زيادة 
إقبال السـكان عى شراء المدافـئ اليدوية 
المنزليـة المسـتعملة،  مـن محـال الأدوات 
ويـتراوح سـعر المدفأة الواحـدة منها بن 
25 و50 ألـف لـيرة )مـن سـبعة إلى 15 

دولارًا(، حسـب حجـم وجـودة المدفأة.
بقيـم نوري الأسـود )46 عامًا( في مدينة 
مختلـف  لبيـع  محـل  ولديـه  الحسـكة، 
لعنـب  تحـدث  المنزليـة،  التدفئـة  أدوات 
بلـدي عـن أسـعار المدافئ للعـام الحالي، 

ارتفاعها. وسـبب 
وأشـار إلى أن هنـاك نوعن مـن المدافئ، 
منخفضـة الجودة يصل سـعرها إلى 100 
ألف لـيرة )حـوالي 30 دولارًا(، ومرتفعة 
الجـودة يصـل سـعرها إلى حـوالي 250 
وفـق  دولارًا(،   77 )حـوالي  لـيرة  ألـف 

صاحـب محـل التدفئـة المنزلية.
كـا تتوفـر أنـواع أخـرى مـن المدافـئ 
يصـل ثمنهـا إلى 400 ألف لـيرة )حوالي 
الألمنيـوم  كميـة  بحسـب  دولارًا(،   125

ونوعيـة اللحـام المسـتخدم فيهـا.
شراء  عـى  يقبلـون  السـكان  وأغلبيـة 
مسـتوى  مـع  تتناسـب  التـي  المدافـئ 
معيشـتهم، وغالبًـا مـا تكـون ذات جودة 
منخفضـة، إلا أنهـا لا تـدوم معهم سـوى 
موسـم واحـد من الشـتاء، ما يعنـي أنهم 
جديـدة  مدفـأة  شراء  إلى  سـيضطرون 
في الموسـم المقبـل، وفـق مـا أشـار إليـه 

صاحـب محـل التدفئـة.
وتوجـد مدافـئ تعمل عـن طريـق الغاز، 
ويبلـغ سـعرها حـوالي 300 ألـف لـيرة 
عليهـا  والطلـب  دولارًا(،   95 )حـوالي 

منخفـض، نظـراً إلى صعوبة تأمـن الغاز 
وغلائه.

الحسـكة  في  الغـاز  أسـطوانة  وتبُـاع 
بــ2400 ليرة، وفق الأسـعار التي تحددها 
"الإدارة الذاتيـة" العاملـة في المدينة، بينا 
تبُاع بأسـعار قـد تصل إلى سـتة آلاف ليرة 

في بعـض الأماكـن بشـكل حر.
ويرُجـع تجـار التدفئة المنزليـة في مدينة 
الحسكة أسـباب ارتفاع أسـعار بضاعتهم 
إلى زيـادة نسـبة الرسـوم التـي تفرضها 

التـي  المعابـر  عـر  الذاتيـة"  "الإدارة 
تتحكم بهـا وتأتي منهـا البضاعة، وكذلك 
الرسـوم الباهظة التي تفرضهـا الحواجز 
الأمنيـة التابعـة للنظام السـوري المنتشرة 
بـن المعابـر، إذ إن أغلـب مدافـئ المازوت 
تـأتي مـن مدينـة حلـب، وهنـاك قسـم 
قليـل منها يصُنّـع في القامشـي، وغالبًا 
مـا يقتـصر الأمر عـى صناعـة ملحقات 
المدفأة، مثـل "البواري" )أنابيـب المدفأة( 

والقاعـدة التـي توضـع عليها.

"يدوية" تعمل بالملابس وروث الحيوانات..

بدائل مواجهة غلاء سعر المدافئ بالحسكة
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مليون طفل بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

مليون شخص بالغ بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

مليون نازح داخليًا

مليون طفل ضمن مناطق يصعب الوصول إليها

مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس

مليون طفل معرّض لخطر التسرب من المدارس

6.8

13.4

6.7

2.5

2.5

1.6

الوضع الإنساني في سوريا

 "UNICEF" :2021المصدر

مت "يونيسف" 109 ملايين دولار لدعم 
ّ

تسل
الاحتياجات الإنسانية، 84.5 مليون جارٍ تأمينها، 

نسبة فجوة التمويل 137.3 مليون دولار

تطلب "يونيسف" 330.8 مليون دولار لتوفير 
المساعدة المنقذة لحياة 9.1 مليون شخص 

)بمن في ذلك 5.5 مليون طفل(

https://www.enabbaladi.net/archives/526951


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 509 - الأحد 21 تشرين الثاني  /نوفمبر 082021

نبيل محمد

 "Eternals" كان منتظرًا إطلاق فيلم
)الأبديون( في صالات السينما 

بمجموعة من الدول العربية في 11 
من تشرين الثاني الحالي، إذ أعلنت 

الصالات على منصاتها مواعيد 
العرض، وأسبقت ذلك بحملات 

ترويجية للفيلم الذي يجوب صالات 
العرض في دول العالم حاليًا، لكنّ 

قرارًا رقابيًا أدى إلى إلغاء عرضه في 
السعودية وقطر والكويت، ويبدو أن 

مصر انضمت مؤخرًا لحجب الفيلم 
عن جمهور السينما، ففيه "ما لا 

يناسب الجمهور العربي"، وفق لسان 
حال تلك الرقابات.

لم تجُدِ الجهود الخليجية بالتواصل 
مع منتجي الفيلم لحذف بعض 

المشاهد منه، وخاصة تلك المتعلقة 
بالعلاقات المثلية ضمن الفيلم، 

الذي يقدّم للمرة الأولى شخصيات 
"سوبرهيرو" مثليّة، ويطرح مسألة 

زواج مثليي الجنس في مجتمع 
الأبطال الخارقين، حيث رفضت 

استديوهات "مارفل" طلبات الحذف 
كليًا، وأصرتّ على عرض الفيلم كما 

هو، وهو ما لم تتقبله رقابات تلك 
الدول، التي تعرضّت لانتقادات لاذعة 

بسبب منعها عرضه، أولها جاء من 
أنجلينا جولي بطلة الفيلم، التي عبّت 

عن حزنها على جمهورها الذي لن 

يحضر الفيلم في السعودية ودول 
عربية أخرى، في حين افتخرت بقرار 

"مارفل" برفض الحذف.
تفاصيل تعيد نفسها كانت قد حدثت 

 ،"Onward" في العام الماضي مع فيلم
وهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج 
العملاقة "بيكسار"، إذ حضرت في 

الفيلم علاقة مثلية أيضًا، حجبته عن 
الجمهور العربي في دول عدة بينها 
السعودية وقطر في 2020، وأعادت 

معها قضية الرقابة على دور السينما، 
و"فلترة" الأفلام قبل وصولها إلى 
المشاهدين، في الوقت الذي تعتب 

السينما واحدة من أهم وسائل الدعاية 
السياسية، والتأثير بالجمهور، التي 

تستخدمها تلك الدول التي تفعّل 
مؤسساتها الرقابية لاكتشاف أي 

مشهد تعتبه غير مناسب للجمهور، 
فتقوم بإيقاف عرض الفيلم، سالبة 
الجمهور حقّه في أن يقيّم المشهد، 

وهل بالفعل يحمل تأثيراً سلبيًا عليه 
وعلى عائلته أو لا.

تتفاقم العداوة في المؤسسات 
التقليدية العربية )كتلك الدول التي 

حظرت عرض "Eternals"( مع قضيّة 
المثلية بالتوازي مع ازدياد حضور 

هذه القضية في وسائل الإعلام وفي 
منتجات الفنون باختلاف أنواعها 
في الغرب، فقضية مثليي الجنس 

وحقوقهم الاجتماعية بدءًا من التعبير 
عن أنفسهم وليس انتهاء بالزواج، 

تزداد تعمقًا في منتجات الثقافة 
الغربية التي تصل إلى الشوارع 

العربية، في 2020، أوجدت "بيكسار" 
أولى شخصياتها المثلية الكرتونية، 
واليوم في 2021، كان أول حضور 
لزواج المثليين في عوالم "مارفل" 

وشخصيات "السوبرهيرو"، ويندر أن 
يمر فيلم أو مسلسل منتَج حديثًا، دون 

أن تحضر فيه شخصية مثلية، في 
محاولة لتحقيق تمثيل عادل للفئات 

الجنسية في المجتمع، في وقت ما 

زالت فيه الهيئات الرسمية في الدول 
التي تعترض على هذا المحتوى تعتمد 

مصطلح "الشواذ جنسيًا" للتعبير عن 
هذه الفئة.

أمام منع عرض الفيلم، واعتراض 
الشركة على طلبات الحذف، هناك 

دائماً رقيب يلعب على طريقته، فلا 
يلغي عرض الفيلم ولا يطلب من 

الشركة المنتجة حذف بعض الأفلام 
تماشيًا مع طبيعة ثقافته، إنما يأخذ 

زمام المبادرة ويقوم هو بالقص، 
ضارباً عرض الحائط بالحقوق 

والقوانين الناظمة لهذه العملية، إنه 
الرقيب السوري الذي لم يلغِ عرض 

فيلم "Eternals"، بل أقُيم العرض 
بالتوقيت المخصص له في سينما 

"سيتي"، "بعد حذف المشاهد التي 
تضمنت قبلات بين أبطال العمل من 
مثليي الجنس، على عكس النسخة 

الأساسية التي احتوت تلك المشاهد"، 
وذلك وفق ما نقلته مواقع سورية 

شبه رسمية.
يشابه الأسلوب السوري في التعامل 

مع المواد التي تحتاج إلى تدخل 
الرقيب، الأسلوب الروسي، بأن تأخذ 
الدولة زمام المبادرة، ولا تنتظر رضا 

الهيئات المنتجة، فتقوم بالقص 
والحذف بل وتنفيذ تغييرات مناسبة 

يمكنها أن تعدّل من توجّه الفيلم، 
فخلال عرض فيلم "Onward" في 

العام الماضي، نفذت روسيا تغييرين 
في الفيلم، أولهما إلغاء أي إشارة إلى 

جنس الشخصية المثلية، كما استبدلت 
كلمة شريكتي بكلمة حبيبتي، لتلغي 

بذلك العلاقة المثلية في الفيلم بأسلوب 
ضحل ومنفّر، لا يختلف عن بقية 

الأساليب الرقابية التقليدية التي مثلما 
تسيء بوقاحة للجمهور، تسيء 

أيضًا لمنتجي الفنون الذين سيتقبّلون 
آسفين عدم عرض الفيلم في مناطق 

معيّنة، لكنهم لن يقبلوا بالتأكيد أي 
عملية حذف يمارسها الآخرون.

إبراهيم العلوش 

عشية ذكرى "الحركة التصحيحية" 
التي بذل المفتي السابق لسوريا حياته 
في الدفاع عن جرائمها وورثتها، خُلع 

المفتي أحمد بدر الدين حسون وهو 
في أوج تجلياته في النفاق، فهل 

يُنقل المفتي المخذول إلى بيلاروسيا 
كمبعوث لدى لوكاشينكو وكجائزة 

ترضية بعد خلعه!
التحق المفتي بعدّاد النهاية التي طالت 

مصير غازي كنعان وجامع جامع 
ورستم غزالة وعصام زهر الدين، 
الذين لم يوفروا جهدًا في التدمير 

ولا في النهب ولا في التعذيب، وهم 
من تلك المجموعة من الرجال الذين 

صنعهم نظام الأسد بأحاسيس 
إنسانية معدومة، ويمتدون في 

مختلف أنحاء إمباطورية الأسد وعب 

تاريخها، بدءًا من رفعت الأسد مرورًا 
بمحمود الزعبي، وآل مخلوف، وليس 

انتهاء بجميل حسن رئيس "المخابرات 
الجوية"، الذي ابتكر فكرة الباميل 

المتفجرة، التي يقال إن حسون أفتى 
باستعمالها، وهو حتمًا لم يعترض 

عليها.
الكثافة الهائلة للرجال والنساء الذين 

تم محوهم معنويًا أو جسديًا من 
المنافقين تدل بشكل ساطع على أن 
دولة الأسد لا تتسع لأحد غيره، ولا 

تحسب حساباً لأحد غيره، ولا توجد 
أي اعتبارات معنوية لكل من نافق أو 
من أجرم لحماية الأسد، بل إن الأسد 

يعتب النفاق له شرفًا يحظى به رجاله 
المرصوفون على سلّم التضحية بهم 

في أي لحظة سانحة، إذا كان التخلي 
عنهم أو حتى تصفيتهم جسديًا يرتد 

على الأسد بربح أكثر من سيل النفاق 
والإجرام الذي تنتجه تلك الشخصيات.  
ضحّى المفتي بابنه من أجل أن يستمر 

بفتاويه الملتوية، وتخلى عن سمعته 
وهو ينافق لإيران ويسترضيها 

من أجل أن يستمر في متعة المديح 
المتواصل في الحضرة الأسدية، حتى 

كانت الضربة غير المتوقعة بالتخلص 
منه بعد تأبين المطرب الراحل صباح 
فخري، الذي أعلن فيه أن المهاجرين 

واللاجئين السوريين، بناء على 
تفسيره المزعوم لسورة "التين"، 

هم المقصودون بالآية الكريمة "ثم 
رددناه أسفل سافلين"، طبعًا لأنهم 

لم يستمروا صابرين على العسف 

الأسدي، وهربوا بعائلاتهم من أجل 
النجاة من التعذيب ومن "التشليح" 

ومن القتل المباشر وغير المباشر، 
وطبعًا هو لا يستوعب حتى ساعة 

طرده لماذا لا يعود اللاجئون إلى 
الحضرة الأسدية، ليعاد تأديبهم 

وتوظيفهم في أركان إمباطورية 
الأسد التي صارت تفوق إمباطوريات 

المخدرات والمافيات المتعددة الجرائم 
التي عرفها العالم. 

ولعله كان يتعجب من قول أحد 
اللاجئين على الحدود البولونية، إنه 
يفضّل الموت على العودة! ولم يدخل 
طعم المرارة في فم المفتي إلا بعد أن 

طرُد، وحتمًا بعدها أحس بمعاناة 
أولئك اللاجئين الذين استعمل ضدهم 

آيات القرآن، وأعاد تفسيرها بشكل 
ظالم من أجل إكمال برنامج الإذلال 

والترهيب للسوريين.
المفتي السابق وبعد الضربة غير 

المتوقعة، لا يزال ينتظر مصير محمود 
الزعبي وغازي كنعان، أو على الأقل 
مصير محمد رمضان البوطي الذي 

استعمل المراءاة في دعم نظام الأسد، 
ولم يمتلك الاستخفاف والاستهتار 

الذي يمتلكه حسون نفسه، إذ أثبت 
حسون للقاصي والداني من مؤيدي 

النظام بأنه أشبه بمفتٍ طائر، أو 
أشبه بطائرة إفتاء بلا طيار، تحاكي 
التكنولوجيا الإيرانية التي تستعملها 

الميليشيات الطائفية في تدمير 
المنطقة!

كان حافظ الأسد عندما يتخلص 
من أحد كبار ضباطه ينقله إلى 

إحدى السفارات في أوروبا كملحق 
عسكري، كنوع من الرشوة، ومن 

كسب الوقت والنفوذ وعدم الاستعداء 
المباشر، أما عندما تمكّنت دولة الأسد، 
وخاصة في عصر وريثه بشار، فصار 

القتل المباشر والعلني هو المصير 
المحتوم، إلا في حالات خاصة، إذ 

يكتفي النظام بالتشنيع والاتهامات 
المختلفة، مثل تصفية نفوذ رامي 

مخلوف وغيره من المقربين مباشرة 
من العائلة، ولم ينطبق ذلك المصير 

على زوج بشرى الأسد، آصف شوكت، 
الذي تمت تصفيته بدم بارد مع 

مجموعة من كبار قادة النظام في 
حادثة الانفجار الكبير الذي دبره 

ماهر الأسد للمجلس العسكري الأمني 
2012، وضحّى بكبار رجال النخبة 

الأمنية لأنهم فكروا بوقف العنف ضد 
السوريين أو التخفيف منه حفاظًا 
على دولة الأسد وعلى مكتسباتها 
الأمنية، غير مقدّرين بأنهم مجرد 

أدوات طارئة ولا قيمة لأي منهم مهما 
علا شأنه، أو مكانته، أو خبته!

كانت الإشاعات قبل التدخل الروسي 
في 2015 تقول إن بشار الأسد 

سيلجأ إلى بيلاروسيا، لكنه استمر 
بالقتل، وأرسل اللاجئين السوريين 

إلى كل أنحاء العالم، وقد وصلوا 
أخيراً إلى بيلاروسيا وحدود بولونيا 

ليذوقوا الموت بردًا، فهل سترسل 

السلطات السورية المفتي السابق 
إلى بيلاروسيا، ليس كلاجئ مثل عبد 

الحليم خدام، بل كملحق في سفارتها 
هناك، وكنوع من الترضية التي كان 
ينتهجها حافظ الأسد تجاه من يتم 

طردهم؟ 
وهل سيتم استخدامه هناك كمحرضّ 

على استعمال اللاجئين كأدوات 
سياسية، خاصة أن التقارير الصحفية 

تقول إن السفارة السورية في لبنان 
وطائرات شركة "أجنحة الشام" 
كان لهما دور في نقل عدد كبير 

من السوريين إلى مجاهل الغابات 
البيلاروسية. 

هذا الافتراض قد لا يصح، ولكن قبله 
ذهب ناجي جميل ورفعت الأسد وعبد 

الحليم خدام ومصطفى طلاس إلى 
باريس، وذهب آل مخلوف إلى رومانيا 

وروسيا، فهل مكانة المفتي أحمد 
حسون وتضحياته تؤهله للإرسال 

إلى مينسك عاصمة الدكتاتور 
لوكاشينكو، وتبعده عن خطر الاغتيال 
والتصفية الجسدية التي ابتلعت غيره 

من رجالات النظام السابقين؟
الذهاب إلى بيلاروسيا قد يبدو حلمًا 

بعيد المنال للمفتي حسون، الذي 
ستمرّ عليه أيام وشهور قاسية في 

انتظار المجهول، وقد اعتاد النظام إرهاب 
رجالاته السابقين وتحويلهم إلى موتى 
مؤجلين، حتى تصلهم أولى الرصاصات 

التي تبعدهم عن سجلات نظام الأسد 
الذي استماتوا في الدفاع عنه! 

رأي وتحليل

هل يذهب أحمد حسون إلى بيلاروسيا

"Eternals".. "تابو" المثلية

بوستر الفيلم
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بـدأ الحديث عـن الموقـف الأمريكي مـن تمديد خطوط 
الطاقـة إلى لبنـان عـر سـوريا، واحتاليـة تجـاوز 
قانـون "قيصر" منـذ تلقي الرئاسـة اللبنانيـة، في آب 
المـاضي، اتصـالًا هاتفيًـا مـن السـفيرة الأمريكيـة في 
لبنـان، دوروثي شـيا، تبلغ فيـه قـرار الإدارة الأمريكية 
بمسـاعدة لبنان لاسـتجرار الغاز من مـصر عر الأردن 

وسوريا.
بعـد هـذا الإعلان، حـددت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
موقفهـا مـن مـشروع نقـل الطاقـة إلى لبنـان عـر 
"قيـصر"،  قانـون  وجـود  رغـم  السـورية  الأراضي 
معتـرة ذلـك دعـاً للجهـود المبذولـة لمـا وصفتهـا 
بـ”إيجاد حلول مبتكرة وشـفافة ومسـتدامة تسهم في 
معالجـة النقص الحـاد بالطاقـة والوقـود في لبنان".
توالـت بعـد ذلـك أنبـاء تفيـد بـأن واشـنطن تـدرس 
رفـع جزء مـن العقوبـات المرتبطـة بقانـون "قيصر" 
عـن النظـام السـوري، بعـد جلسـة للجنـة العلاقـات 
الخارجيـة في مجلـس الشـيوخ الأمريـكي، عُقدت في 

الماضي. أيلـول 
لينقـل بعـد ذلك وزيـر الطاقـة اللبناني، وليـد فياض، 
في 20 مـن تشريـن الأول المـاضي، تطمينـات أمريكية 
للبنـان والـدول المشـاركة بخـط الغـاز “العـربي” من 
عواقـب “قيـصر"، بعـد اجتاعـه بكبـير مستشـاري 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة لأمـن الطاقـة )الوسـيط 
الأمريـكي الجديـد في عمليـة التفـاوض غـير المباشر 
بشـأن ترسـيم الحـدود البحريـة الجنوبيـة(، أمـوس 

هوكشـتاين، والسـفيرة الأمريكيـة في لبنـان. 
الخط لا يتعارض مع قانون "قيصر"؟

تدعـم الإدارة الأمريكيـة الجهـود المبذولـة لحـل أزمـة 
مـع  تتـاشى  بطريقـة  لبنـان  في  الطاقـة  نقـص 
العقوبـات الأمريكيـة عـى سـوريا، بحسـب مـا قاله 
مسـؤول أمريـكي رفيـع المسـتوى )طلـب عـدم ذكـر 

اسـمه( في مراسـلة إلكترونيـة مـع عنـب بلـدي.
الـذي يشـغل منصبـًا في وزارة  المسـؤول،  وأضـاف 
الخارجيـة الأمريكيـة يتيـح لـه الاطـلاع عـى ملفات 
أزمـة  مـن  قلقـة  بـلاده  إدارة  أن  الأوسـط،  الـشرق 
الطاقـة الحـادة في لبنان وانعكاسـاتها عى اسـتقرار 

الدولـة اللبنانيـة، والتي تهـدد بنقص الوقـود والطاقة 
المسـاعدة في تقديم الخدمات الحيوية للشـعب اللبناني 

والمياه. الصحيـة  كالرعايـة 
وأشـار إلى أن واشـنطن عـى اتصـال مـع كل مـن 
حكومـات الأردن ومصر ولبنان، وكذلـك البنك الدولي، 
للحصـول عـى فهم أكـثر اكتـالًا لكيفيـة هيكلة هذه 
الترتيبـات وتمويلهـا، ولضـان توافقهـا مع سياسـة 
الولايـات المتحـدة، ومعالجـة أي مخـاوف محتملة من 

العقوبات.
العقوبـات عـن  ترفـع  الأمريكيـة لم  الإدارة  أن  وأكـد 
سـوريا أو تغـيّر موقفها المعارض لإعادة إعار سـوريا 
حتـى يتـم إحـراز تقـدم لا رجـوع فيـه نحـو الحـل 
السـياسي "الـضروري والحيـوي"، بحسـب وصفـه. 
وتسـتثني أمريكا المساعدات الإنسـانية المقدمة للشعب 
السـوري مـن العقوبات، بحسـب المسـؤول الأمريكي، 
كا لا تشـمل هـذه العقوبـات العديد من الاسـتثارات 

في المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة النظام. 
وكان وزيـر الاقتصـاد والتجارة الخارجيـة في حكومة 
في  قـال  الخليـل،  سـامر  محمـد  السـوري،  النظـام 
مؤتمـر صحفـي في 13 مـن تشريـن الأول المـاضي، 
متباهيًا باسـتكال الـوزارة إجـراءات التعاقد مع شركة 
ها( لإنشـاء محطـة لتوليـد الطاقـة  إماراتيـة )لم يسـمِّ
الكهربائيـة عـر الطاقـة الشمسـية، إن الالتفاف عى 
النظـام السـوري صـار  العقوبـات المفروضـة عـى 

سـورية”.  "حرفة 
وأضـاف الوزيـر السـوري أن الشركة التـي تخشى من 
العقوبـات يُمكنهـا أن تظهـر بغـير اسـمها الحقيقي، 
وأن هنـاك شركات لا تخشى موضـوع العقوبات كونها 

الغرب. لا تتعامل مـع 

رسائل مطمئنة لدول الجوار
مـن جهتـه، قـال المبعـوث الأمريـكي السـابق، جويل 
ريبـورن، لعنـب بلـدي، في نـدوة أجراها باسـطنبول 
في 19 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، ردًا عـى ارتباط 
اتفاقيـة الغاز بانتهـاك قانون "قيـصر"، إن الترتيبات 
المتعلقـة بنقـل الغـاز إلى سـوريا لا ترتبـط بقانـون 

"قيـصر"، وهـي غـير موجـودة حالياً.
ولا يـرى المبعـوث الأمريكي السـابق أن مقـترح اتفاق 
الغـاز يمكـن أن يتفـادى قانـون "قيـصر"، فهنـاك 
نقـاش قانـوني قائم عى هـذه النصـوص، ولكن حتى 
الآن لم يتـم الوصول إلى إعفاء أو اسـتثناء رسـمي فيا 

القانون. يخـص 
ويـرى ريبـورن أن الإدارة الأمريكيـة لا تدعـم أي نـوع 
مـع  السـياسي  أو  الاقتصـادي  التطبيـع  أنـواع  مـن 
النظـام السـوري، وكانـت الغايـة من الدعـم الأمريكي 
لهـذا الاتفـاق إيصال الكهربـاء للبنان، مشـيراً إلى عدم 
وجـود اتفاق رسـمي مكتـوب بعـد، بل مجرد رسـائل 

. فقط
خـراء  سـينظر  الاتفاقيـة  هـذه  تصُـاغ  وعندمـا 
"الكونجـرس" فيهـا، وإذا وجـدوا أنهـا تخـرق قانون 
"قيـصر" فلـن تتم، ولـن تحصل الـدول المشـاركة في 
مـشروع تمديـد الغـاز عـى الـرد مـن "الكونجرس" 
مبـاشرة في عـام 2022، ولـن يكـون الـرد قبـل بداية 

عـام 2023، بحسـب ريبـورن.
ليسـت  الصفقـة  هـذه  فـإن  ريبـورن،  وباعتقـاد 
مرجحـة الحـدوث، وإذا حدثت فسـتكون تحت إشراف 
"الكونجـرس"، لافتـًا إلى أن أي دولـة أو شركـة تفكـر 
في المشـاركة بصفقـة من هـذا النوع عليهـا أن تتراجع 
وتفكـر ملياً بالانكشـاف القانوني الذي سـتتعرض له.

وكانـت جريـدة "الأخبـار" اللبنانيـة نقلـت، في 5 من 
تشريـن الثـاني الحـالي، أن الحكومـة المصريـة تلقّت 
الرسـالة التـي كانـت تنتظرهـا مـن الولايـات المتحدة، 
والتـي تسـمح لهـا بتوقيـع عقـد مـع لبنـان لتزويده 

الطبيعي. بالغـاز 
وبحسـب ما نشرتـه الصحيفـة، فإن الرسـالة تسـمح 
لمصر والـشركات العاملة عـى صيانة وتشـغيل الخط، 
ببيـع الغـاز إلى لبنـان مـن دون أن تكـون عُرضة لأي 
عقوبـات قـد تنتـج مـن قانـون “قيـصر” الأمريـكي 

المفـروض عـى النظام السـوري.
وأضافت أنه بالاسـتناد إلى هذه الرسـالة، سيوقعّ لبنان 
وفـق المفاوضـات التـي أجراهـا وزيـر الطاقـة والمياه 
اللبنـاني، وليـد فيـاض، في القاهرة، عقدًا لـشراء الغاز 

مـن مـصر يمتد لنحـو عشر سـنوات.
بكبـير  لقائـه  بعـد  اللبنـاني  الطاقـة  وزيـر  وصّرح 
مستشـاري وزارة الخارجيـة الأمريكيـة لأمـن الطاقة، 
أمـوس هوكشـتاين، في 20 من تشريـن الأول الماضي، 
أن “الإدارة الأمريكيـة أصـدرت رسـالة طمأنـة تؤمّـن 
حاية المـشروع والأفرقاء المشـاركن فيه مـن تداعيات 

)قيصر(". قانـون  عقوبـات 

رفض أمريكي لتوضيح مكاسب النظام 
الاقتصادية 

في آب المـاضي، قـدم كل مـن العضـو "الجمهـوري" 
برايـان سـتيل، والسـيناتور جـو ويلسـون، تعديـلًا 
لموازنـة وزارة الدفـاع الأمريكيـة، طلبـا فيـه تقريـراً 
يوضـح الفوائـد الاقتصادية التي سـتعود عـى النظام 
جـراء تمديـد الخـط، وموافقـة أمريـكا عـى إعطـاء 

له. الأخـضر  الضـوء 
الدفـاع  وزيـر  تقديـم  التعديـل  نـص  وأوجـب 
ووزيـر الخزانـة التقريـر إلى الهيئـات المختصـة في 
"الكونجـرس"، ليصف العملـة الصعبة والمزايـا المالية 
الأخـرى التـي سـيحصل عليهـا النظـام في سـوريا 
مـن خلال رسـوم العبـور للسـاح بتصديـر الغاز إلى 

لبنـان، ولم تتـم الموافقـة عليـه.

"الكونجـرس"  "الجمهوريـة" في  العضـو  وحاولـت 
ميتشـيل فيشـباك، تقديـم التقريـر ذاتـه مـرة أخرى 
في أيلـول المـاضي، لكـن التعديـل لم يحصـل عـى 
التصويـت المطلـوب مجـددًا للموافقـة عليـه مـن قبل 

"الديمقراطيـن".
الدكتـور والباحـث السـوري في الاقتصـاد كرم شـعار 
أوضـح لعنـب بلـدي، أنـه في البدايـة لم يكـن مـن 
المعـروف مـا المبالـغ النقديـة التـي سـيحصل عليهـا 
النظـام، ولكـن التوافـق الرسـمي الحاصـل أفى إلى 

أنه لـن يكـون هنالـك أي مبالـغ سيتسـلمّها.
وبحسـب مـا قالـه وزيـر النفـط والـثروة المعدنية في 
حكومـة النظـام السـوري، بسـام طعمة، فإن سـوريا 
ستسـتفيد مـن إعـادة تفعيـل خـط الغـاز مـن خلال 
الحصـول عـى كميات مـن المادة لدعـم توليـد الطاقة 
 600 اللبنـاني طلـب  الجانـب  أن  الكهربائيـة، مبينًـا 
مليـون مـتر مكعـب مـن الغـاز في العـام، أي بمعدل 

1.6 مليـون مـتر مكعـب يومياً.
ومـن جهتها، كانـت وزيـرة الطاقـة والـثروة المعدنية 
الأردنيـة، هالـة زواتي، أكـدت أيضًا أن نصيب سـوريا 
من مـشروع نقـل الغـاز المـصري والكهربـاء الأردنية 
إلى لبنان سـيكون غـازاً وكهرباء، وليس مـردودًا ماليًا 

الأغلب. عـى 

الإرهاب.. همّ أمريكا الأول
من جهته، يرى الناشـط السـياسي المقيـم في الولايات 
المتحـدة محمـد غانـم، أن الحـزب "الديمقراطـي" قرر 
منـذ عهـد الرئيـس الأسـبق، بـاراك أوبامـا، أن يقلصّ 
بصمـة القدم الأمريكيـة في الشرق الأوسـط، ووجد أن 
الاسـتثارات الأمريكية تفوق الأهميـة الحالية للمنطقة، 
ضمـن سـياق أن أمريـكا أصبـح لديها اسـتقلالية في 
الطاقـة، ولم تعـد كـا كانـت في حقبـة السـبعينيات 
والثانينيـات حـن كانت مدمنـة عى النفـط العربي.

وبحسـب ما قالـه غانم لعنـب بلدي، أصبحت العدسـة 
الرئيسـة التـي ينُظر بهـا إلى المنطقة هـي القضاء عى 
الإرهـاب، ووجدت واشـنطن أن منطقة الشرق الأوسـط 
لم تعـد تحتـاج إلى الوجـود الأمريكي الذي اتسـمت به 

السابقة. العقود 
ويتزامـن تقلـّص الوجـود الأمريكي مع إبـرام الصفقة 
النوويـة، وإعـادة دمـج إيـران في المنظومـة الدوليـة، 
وفتح البـاب للاسـتثارات الأوروبية في إيـران وإقامة 
صلـح كامـل معهـا، فتصبـح المنطقـة منقسـمة عى 
نفسـها مـا بن إيـران كدولـة قويـة، ولكنهـا أقلية في 
المنطقـة، ومـا بـن دول أقل قـوة وذات أكثرية سـنية، 
فتصبـح المنطقـة متوازنة بحسـب المنظـور الأمريكي.

بسـام  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي  يـرى  بينـا 
أمريـكا  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  بربنـدي، 
تعيـد بنـاء اسـتراتيجيتها في المنطقـة بطريقة تحمي 
مصالحهـا، وهي تحقيق الأمـن للمعابر المائيـة للنفط، 
وأمـن المنشـآت النفطيـة، وأمـن إسرائيـل، ومحاربـة 
الإرهـاب، ومنـع إيـران مـن الحصـول عـى الأسـلحة 
والتقنيـة العسـكرية النوويـة، والابتعاد عن مشـكلات 
المنطقة التي لا تمسـها مبـاشرة، وترك الـدول الإقليمية 

المواليـة لأمريـكا لأخـذ زمـام المبـادرة والحل.
ويـرى بربنـدي أن هذه هـي الصورة الأوسـع للتفكير 
في  أمريـكا  سياسـة  فـإن  عليـه،  وبنـاء  الأمريـكي، 
سـوريا تقـوم عـى دعـم شركائهـا العـرب بأفكارهم 
حـول طريقـة التعامل مع النظـام، والتـي يغلب عليها 
الطابـع الاقتصـادي، فخـط الغـاز "العـربي" يهـدف 

تتحـضّر الولايـات المتحدة وروسـيا وإسرائيل لتحقيق 
مكاسـب كـرى من عبور خـط الغاز "العـربي"، عر 

مصر والأردن وسـوريا إلى لبنان.
وبعـد مـرور أكـثر مـن عـشر سـنوات عـى العزلـة 
يتلقـف  السـوري،  بالنظـام  أحاطـت  التـي  الدوليـة 
النظـام مصالـح دول مؤثرة في الملف السـوري تلتقي 
في ملـف الغـاز، ويريـد اسـتثارها لإعـادة تثبيـت 

وجـوده في الـشرق الأوسـط.
وكانـت قضية اسـتجرار الغـاز من مصر عـر الأردن 
وسـوريا إلى لبنان بمثابة أولى الخطـوات التي مهّدت 
الطريـق أمام الملـك الأردني، عبـد الله الثـاني، لاتخاذ 
زمـام المبـادرة العربيـة للتطبيع مـع النظـام، تبعتها 
خطـوات ماثلـة، كزيارة وزيـر الخارجيـة الإماراتي، 
عبـد الله بـن زايـد، لرئيـس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، في دمشـق، قبل نحو أسـبوعن. 

وبالنظـر إلى كـثرة الـدول المتحكمـة بصنـع القـرار 
في السـاحة السـورية، لم يكـن مـشروع خـط الغـاز 
وليـد توافـق عربي فقـط، بل لعلـه كان نتـاج قرارات 
ومصالـح الدول الكـرى المسـيطرة والفاعلة في الملف 

السوري. 

في هـذا الملف، تناقش عنـب بلدي المصالـح الأمريكية 
والروسـية والإسرائيليـة في ملف إمـداد لبنان بالطاقة 
الحديـث الأمريـكي  السـورية، فرغـم  عـر الأراضي 
"قيـصر"  عقوبـات  بقانـون  التمسـك  عـن  العلنـي 
ضـد النظـام السـوري، تـرز مصالـح اسـتراتيجية 
بينـا تريـد إسرائيـل فوائـد  الملـف،  لواشـنطن في 
اقتصاديـة منـه باعتبارهـا مصـدّرة الغـاز، وتحـاول 
موسـكو إثبات قدرتها عـى تحقيق الاسـتقرار والبدء 

بإعـادة الإعـار داخل سـوريا.

أمريكا 
تستثني النظام من العقوبات 
وتنافس إيران في لبنان

خط الغاز المصري )تعبيرية(

المبعوث الأمريكي السابق لسوريا، جويل ريبورن، في مقر الائتلاف السوري في اسطنبول 19 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي / يوسف حمص (
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يـرز دور موسـكو حليفـة النظـام السـوري في قضيـة 
تمديـد خطـوط الطاقـة، بطلبهـا مـن إسرائيـل وسـاطة 
أمريكيـة لتجـاوز قانـون "قيـصر" الذي يفـرض عقوبات 
عـى قطاعـات عـدة من الاقتصـاد السـوري، بمـا في ذلك 

التحتية. والبنيـة  الطاقـة 
ويثـير طلـب الوسـاطة هـذا التسـاؤلات حـول مصلحـة 
موسـكو مـن سـاحها بتمديـد المـشروع، والفوائـد التـي 
يمكـن أن تجنيهـا في المنطقـة أو يسـتفيد منهـا النظـام 

السـوري بمسـاعدة روسـية. 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   28 في  صـادر  تقريـر  في 
الـروسي،  الرئيـس  إن  الأمريـكي،   "Axios" موقـع  قـال 
فلاديمـير بوتـن، طلـب مـن رئيـس الـوزراء الإسرائيي، 
نفتـالي بينيـت، تشـجيع الإدارة الأمريكيـة عـى تخفيـف 
بعـض عقوباتهـا عـن النظـام السـوري، من أجل السـاح 
البـلاد،  للـشركات الروسـية بالمشـاركة في إعـادة إعـار 
بحسـب ما أفـاد بـه مسـؤولون إسرائيليـون اطلعـوا عى 

المحادثـات.
وكان بوتـن وبينيـت التقيا في مدينة سـوتشي الروسـية، 
في 22 مـن تشرين الأول المـاضي، في اجتـاع كان “جيدًا 
ومتعمقًـا للغايـة”، واسـتمر لفترة أطـول بكثـير ما كان 
مخططـًا لـه، بحسـب تصريحـات لبوتـن وبينيـت نقلتها 

الإعلام. وسـائل 
في  السـعودية،  الأوسـط"  "الـشرق  صحيفـة  وتحدثـت 
أيلـول المـاضي، عـن لقـاء جمـع منسـق البيـت الأبيـض 
لشـؤون الـشرق الأوسـط، بريـت ماكغـورك، مـع نائـب 
وزيـر الخارجيـة الـروسي، سـيرغي فيرشـينن، ومبعوث 
فلاديمـير بوتن الخاص إلى سـوريا، ألكسـندر لافرنتييف.
وقالـت الصحيفـة، إن محادثـات أمريكيـة- روسـية جرت 
برئاسـة ماكغورك مـع الجانب الـروسي في جنيف، تناولت 
“خـط الغـاز المـصري عـر الأردن مـرورًا بسـوريا نحـو 
لبنـان، وتجديد البحـث بتطبيق تفاهم 2018 بالنسـبة إلى 
درعـا لإبعـاد إيران وميليشـياتها عن خط فك الاشـتباك مع 
إسرائيـل، ودور تركيا في شـالي سـوريا، فضـلًا عن عدد 

مـن الملفـات ذات الصلة".

وجهة نظر روسية.. فتح الباب لمشاريع إعادة الإعمار
اعتـر الكاتـب الصحفـي الـروسي أندريـه أونتيكوف، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن المصالح الروسـية من السـاح 
بتمديـد خـط الغـاز إلى لبنـان عـر الأراضي السـورية، 

بطبيعـة الحـال، سياسـية قبـل أي شيء. 
وعلـّل ذلـك بـأن هـذا التمديد سـيطرح عى بسـاط البحث 
مسـألة التعامـل مـع العقوبـات الأمريكيـة عـى النظـام 
السـوري وقانـون "قيصر" قبـل كل شيء، وإذا أسـهم هذا 
الخط عـى الأقـل بتخفيف العقوبـات عن النظام فروسـيا 

سـتكون داعمـة لذلك. 
الحـال توجـد مصالـح  إنـه بطبيعـة  أونتيكـوف،  وقـال 
اقتصاديـة روسـية بصـدد تخفيـض العقوبـات الأمريكية 
المحتملـة، وسـيصاحب تمديد خطوط الطاقة عدة مشـاريع 
لرامـج  المجـال  سـيتيح  مـا  السـورية،  الأراضي  عـى 
اقتصاديـة أخـرى بفضل الجهود الروسـية لإعـادة الإعار 

وإعـادة اللاجئـن. 

لا مصالح لروسيا من خطوط الطاقة؟
لا تـزال أوروبـا الوجهـة النهائيـة لغـاز البحـر المتوسـط، 
عـى الرغـم مـن سياسـة إزالـة الكربـون، ولا يـزال الغاز 
الطبيعـي يحتل مكانـًا في مزيج الطاقة الأوروبي، بحسـب 
دراسـة بعنـوان "الغـاز الطبيعـي والجغرافيـا السياسـية 
في شرق البحـر المتوسـط" للأسـتاذ المشـارك في العلـوم 
السياسـية بجامعـة "ألتينبـاش" التركية تولغـا ديميريول.

ويعُـدّ تنويـع واردات الغـاز أمـراً أساسـيًا لأمـن الطاقـة 
الأوروبي، خاصـة بالنسـبة إلى أعضـاء الاتحـاد الأوروبي 
الذيـن يعتمـدون عـى الغـاز الروسي، بحسـب الدراسـة، 
كـا تـروّج المفوضيـة الأوروبيـة لطريق طاقة متوسـطي 

كجـزء مـن اسـتراتيجية ممـر الغـاز الجنوبي. 
ولا يـرى الاقتصـادي السـوري المختـص في قضايا الشرق 
الأوسـط خالـد تـركاوي أن لروسـيا مصلحـة في أن يتـم 
تمريـر أي خـط غـاز في المنطقة، فهـي المصدر الأسـاسي 
المصدريـن  أكـر  مـن  أنهـا  كـا  أوروبـا،  لـدول  للغـاز 
والمنتجـن في العـالم، لكونهـا دولـة نفطيـة ودولـة غاز، 
وتتحكـم بالأسـواق بشـكل كبير جـدًا، وبالتـالي يهمها أن 
تبقـى أوروبـا تحـت سـيطرتها مـن ناحيـة توريـد الغاز. 
الـدول  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  تـركاوي  وقـال 
الأوروبيـة تعـرف أن لروسـيا عـداء معهـا، ومـن الممكـن 
أن تضغـط عليهـا سياسـيًا بقضيـة الغـاز، لذلـك تلجأ إلى 

التنـوع بمصـادر الغـاز وتعمـل عـى إنتاجـه.
كـا تعمل أوروبـا اليوم عـى "الكهرباء النظيفـة" وإنتاج 
الطاقـة البديلـة )الهـواء، الشـمس، الميـاه(، بحيـث تقلـل 
مـن اعتادهـا عى روسـيا، وبعـض الـدول كقطر ومصر 

تحـاول إعطـاء الغـاز لأوروبا بطـرق مختلفة. 
وأوضـح الخبير الاقتصادي أن لروسـيا مشـكلة في تصدير 
الغـاز مـن المنطقـة إلى أوروبـا منـذ تنفيـذ خـط الغـاز 
"العـربي" الذي اتفقـت دول عدة في الشرق الأوسـط عى 
إنشـائه عـام 2000، وانطلـق في 2003 بهـدف تصديـر 
الغـاز الطبيعـي المـصري إلى دول المـشرق العـربي ومنها 

أوروبا. إلى 
وأضـاف تركاوي أن الخـط كان من المفـترض أن يصل إلى 
ولايـة كلـّس التركيـة، ومنهـا إلى الداخـل الـتركي ليكمـل 
إلى الاتحـاد الأوروبي، لكـن شركة "سـتروي ترانس غاز" 
إحـدى شركات "غازبـروم" الروسـية التـي كانـت تنفـذ 
المـشروع اعترضت عـى الخـط وأوقفـت التنفيذ، لتتسـلمّ 
بعدهـا شركة أوكرانية واجهت مشـكلات أيضًـا في التنفيذ. 
مسـألة  في  مشـكلة  لديهـا  موسـكو  أن  تـركاوي  ويـرى 
تصديـر الغـاز مـن المنطقـة مـن جهـة المصلحـة المطلقة، 
فمـن منطلـق معارضتها لتنفيـذ خط الغـاز "العربي" قبل 
نحـو 12 عامًـا مـن بـاب أولى أن تعـارض التمديـد اليوم 

لوجودهـا في المنطقـة. 
ولا يـرى تـركاوي أن روسـيا يهمهـا دعم النظام السـوري 
في قطـاع الطاقة عى حسـاب مصالحهـا الخاصة، فالأخير 
"آخـر همـوم" الـروس إلا فيـا يتقاطـع مـع مصالحهـم 
الخاصة، وروسـيا تـرى أنها "ضحـت" في المنطقة، وتريد 
أخـذ ثمـن هذه التضحية بـأي شيء يمكـن أن تحصل عليه، 

ومنذ سـنوات تحـاول تحقيق مكاسـب لها.  
وبحسـب الخبـير، فإن مـن الـوارد أن إسرائيل اسـترضت 
روسـيا في أن تعطيهـا جـزءًا مـن الحقـول أو تعطيها حق 

التنقيـب في المنطقـة مقابـل منحها مكاسـب أخرى. 
وكانـت وزارة النفـط والـثروة المعدنية في حكومـة النظام 
السـوري صدّقـت، في آذار المـاضي، عـى عقـد مـع شركة 
"كابيتـال" الروسـية للتنقيـب عـن البـترول في “البلوك” 
البحـري رقـم “1” بالمنطقـة الاقتصادية الخالصة لسـوريا 
في البحـر المتوسـط مقابـل سـاحل محافظـة طرطـوس 
اللبنانيـة،  السـورية-  الجنوبيـة  البحريـة  الحـدود  حتـى 

بمسـاحة 2250 كيلومـتراً مربعًـا.
ويعتـر هـذا العقـد الثـاني من نوعـه بعـد توقيـع اتفاق 
“عقـد عمريـت” في 2013، بن روسـيا وحكومـة النظام 
السـوري، ووصـف العقـد حينهـا بأنـه اتفـاق ضخـم مع 
شركـة روسـية، والأول مـن نوعـه مـن أجـل التنقيـب عن 

النفـط والغـاز في الميـاه الإقليمية السـورية.

إعادة الإعمار
 تتحكم في مواقف روسيا

خط الغاز المصري )تعبيرية(

إلى مسـاعدة الأردن ومـصر اقتصاديـًا أكثر من 
كونـه انفتاحًا عـى النظام، بدليل عـدم موافقة 
واشـنطن عى المشـاريع الإماراتية للكهرباء في 

 . سوريا
وتسُـتخدم الأراضي السـورية كمنطقة لتصفية 
الحسـابات بن الـدول وتمرير الرسـائل ووضع 
الخطوط الحمـراء، كالأرض التـي تتيح لكل من 
واشـنطن وموسـكو معرفـة إذا ما كانـت هنالك 
إمكانيـة للتعـاون بينهـا، كـا ترسـل فيهـا 
واشـنطن رسـائل إيجابيـة لإيـران، كالسـاح 
باسـتيراد النفط الإيراني من النظام، وتسـتطيع 
واشـنطن تغيير هذه الرسـائل الإيجابية بدقائق 

أرادت. لو 

تنافس إيراني- أمريكي
أتى طـرح مـشروع إمـداد لبنـان بالطاقـة مع 
وجـود تخوفـات أمريكيـة مـن إيصـال الوقود 
الإيـراني عر "حـزب الله"، وتنافـس قائم عى 
مـدى حجم النفـوذ الإيراني الموجـود في لبنان، 
بحسـب أسـتاذ العلـوم السياسـية في "المركـز 
الـدولي للجيوبوليتيـك" في باريـس خطار أبو 

دياب. 
وقـال أبو ديـاب، في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
تفاقـم الأزمـة في لبنـان أدى إلى طـرح "حزب 
اللـه" فكرة اسـتقدام المحروقات مـن إيران عر 
سـوريا، الـذي اعترتـه واشـنطن تحديـًا كبيراً 

. لها
ولكـن لم يكـن لـدى الإدارة الأمريكيـة حل آخر 
اللبنانيـة،  الحكومـة  تشـكيل  تأخـر  ظـل  في 
فتحركـت فكرة الإعفـاءات من قانـون "قيصر" 
بمـرور المـشروع عر سـوريا فقـط، بمعنى أن 
يتقاضى النظـام مقابل ما يمـر في أراضيه، ولا 

تشـمل الإعفـاءات أكثر مـن ذلك. 
مـن  ونوعًـا  للنظـام  فرصـة  المسـألة  وكانـت 
التنفـس وفتـح بـاب أكـر لتطبيـع العلاقـات 
معـه، بحسـب ما أضافه أبـو دياب، ومـع مرور 
الوقـت، يتضـح أنـه حتـى الجزائر التـي كانت 
متحمسـة لعودة النظـام السـوري إلى الجامعة 
العربيـة، والتـي ستسـتضيف القمـة العربيـة 
موقفهـا  عـن  تراجعـت   ،2022 لعـام  المقبلـة 
خـلال الأيام السـابقة، وأعلنت أنهـا لم تقدم أي 

للنظام. دعـوة 

وبحسـب أبـو ديـاب، يحتـاج هـذا النـوع مـن 
القـرارات الدوليـة إلى وفـاق عـربي، إذ أعلنـت 
مـع  التطبيـع  ترفـض  أنهـا  بوضـوح  قطـر 
النظـام، كـا لم تطـرح كل مـن مـصر والأردن 
إلى  النظـام  عـودة  المطلقـة عـى  موافقتهـا 
الجامعـة العربيـة، فالجميـع مـا زال يتكلم عن 

إيجـاد حـل سـياسي وحـل أزمـة اللاجئـن.
ويبقـى الاندفاع الإمـاراتي- الأردني في التطبيع 
مع النظام السـوري متعلقًا بالشـق الاقتصادي، 

ولن يتعدى إلى الشـق السياسي.

ورقة في يد "حزب الله"
اسـتجرار  خـلال  مـن  اللـه"  "حـزب  حـاول 
الوقـود من إيران اسـتخدام هذه المـادة الحيوية 
التـي يحتـاج إليهـا الشـعب اللبنـاني أكثر من 
أي وقـت كورقـة في يـده، لامتـلاك المزيـد من 
عنـاصر القـوة في لبنـان، ولكـن عـدد البواخر 
الـذي وصـل لم يسـد10 % من حاجة السـوق 

اللبنانيـة إلى الوقـود.
ويـرى أبـو دياب أن مـن المبكر التحمـس لفكرة 
خـط الغـاز لوجـود شـكوك بأهليـة الخط في 
سـوريا، وخصوصًا عندما نرى معاناة الشـعب 
السـوري في انقطـاع الكهربـاء، ما يشـير إلى 
أمـور لم يعلـَن عنهـا حـول الوضـع الحقيقـي 
لنقـل الغاز والمحطـات الموجودة داخل سـوريا.
ولا يسـتبعد الأكاديمـي أبـو ديـاب أن ينسـف 
"الدولـة  تنظيـم  ويتهـم  الخطـوط  النظـام 
الإسـلامية"، أو لربمـا تقـوم إيـران المنزعجـة 
مـن قضيـة خـط الغـاز بتخريبـه، إذ لا توجـد 
ضانـات للمـشروع، وكل مـا هنالـك نـوع من 

محاولـة منـع الانهيـار التـام في لبنـان.
وفي 18 مـن أيلـول المـاضي، اسـتهُدف الخـط 
مـن قبل تنظيـم "الدولـة"، بعد تصريـح وزير 
النفط والثروة المعدنية، بسـام طعمـة، بأن خط 
الغـاز "العـربي" جاهـز داخـل سـوريا لنقـل 

الغـاز المـصري إلى لبنان.
وتعرضـت خطـوط نقـل الغـاز لهجـات منذ 
العـام 2011، آخرهـا تفجـير خـط الغـاز في 
منطقـة الجحيـف بريف ديـر الزور الشـالي، 
الواصـل بـن المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة 

“الإدارة الذاتيـة” ومناطـق سـيطرة النظـام.

تركز الحكومة الأمريكية على ثلاثة أهداف رئيسة لها في سوريا، بحسب إحاطة 
أجراها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، 

حضرتها عنب بلدي في 17 من تشرين الثاني الحالي، وهي:

• زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا لتخفيف المعاناة عن السوريين.
• هزيمـة تنظيـم “الدولـة الإسـلامية” والتأكـد من عدم تمكنـه من إعادة تشـكيل 
نفسـه من جديد )ولهذا السـبب يسـتمر الوجود العسـكري الأمريكي في سـوريا(.
• التأكيـد عـلى اسـتدامة الهدن المحليـة في سـوريا، ومحاولة منع تصاعـد العنف، 

وحمايـة السـوريين من مواجهـة مصير القتـل أو الموت.

https://www.enabbaladi.net/archives/527011
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خطوط الطاقة.. عباءة مصرية لغاز إسرائيلي

تصاعد الحديـث مؤخراً عـن دور إسرائيي 
الـذي يجـري  الغـاز  محتمـل في صفقـة 
العمـل عـى تمريـره مـن مـصر إلى لبنان 
مـرورًا بـالأراضي الأردنيـة والسـورية، إذ 
تناولـت العديـد من وسـائل الإعـلام حديثاً 
مفـاده أن الغـاز الـذي سـيصل إلى لبنـان 
في نهايـة الأمـر، إسرائيـي المنشـأ، كا أن 
الكهربـاء التـي سـتصل لبنان مـن الأردن، 

يجـري إنتاجهـا بالغـاز الإسرائيي. 
الأوسـط"  "الـشرق  صحيفـة  وكانـت 
ها(،  السـعودية نقلـت عن مصادر )لم تسـمِّ
أن الغـاز الذي سـيصل إلى لبنـان عر خط 
الغـاز "العـربي" الـذي أجـرت لـه الـدول 
الفـترة  خـلال  صيانـة  عمليـات  المعنيـة 
الماضيـة، يجـري تمريـره بموجـب اتفـاق 
صاغـه قبـل سـنوات أمـوس هوكشـتاين، 
وهـو أحـد كبـار دبلوماسـيي الطاقـة في 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، وعراّب صفقة 
تصدير الغـاز الإسرائيـي إلى الأردن، التي 
أجريت عـام 2014، بدعم وزيـر الخارجية 
الـذي  كـيري،  جـون  الأسـبق،  الأمريـكي 
أحـرز الاتفاق مـن منطلق "ترسـيخ محور 
المعتدلـة  العربيـة  الـدول  بـن  الاعتـدال 

وإسرائيـل"، بحسـب الصحيفـة. 
وتعتمـد الخطـة الأمريكيـة لتزويـد لبنـان 
بالطاقـة والتخفيـف مـن أزمـة المحروقات 
الإسرائيـي  الغـاز  عـى  يعيشـها،  التـي 
القـادم مـن سـيناء المصريـة، عـر الأردن 
وفـق  لبنـان،  إلى  وصـولًا  وسـوريا، 
الصحيفـة، التـي أشـارت أيضًـا إلى دراية 
ومعرفة حكومـة النظام السـوري و"حزب 
اللـه" بمصـدر الغـاز، رغـم عـدم الحديث 

علنًا.  عنـه 
الغـاز  نقـل  أنابيـب  انشـغال  ظـل  وفي 
شـال سـيناء بالغاز القـادم مـن إسرائيل 
نحـو مـصر، والـذي تخطـط مـصر لضخ 
سـيؤمّن  الأردن،  إلى  خلالـه  مـن  الغـاز 
تدفـق الغـاز مـن العريـش باتجـاه البحر 
الأحمـر، في سـبيل دفـع الغـاز الإسرائيي 
الـذي تسـتورده مـصر، عـر منصـة حقل 

"ليفياثـان". 
ويعنـي ذلـك أن الغـاز سـينقل إلى الأردن 
عـر خـط أنابيـب في قـاع البحـر الأحمر، 
ثـم إلى سـوريا، كا يسـتخدم خـط الغاز 
إلى  الإسرائيـي  الغـاز  لنقـل  الأردن  في 
محطتـي الكهربـاء في الزرقـاء وسـارة، 
مـا يعنـي عـدم إمكانيـة تمرير الغـاز إلى 
سـوريا ولبنـان إلا عر الإمـدادات المصرية 

مـن الغـاز الإسرائيـي. 

غاز إسرائيلي بعباءة مصرية 
قليلـة  سـنوات  حتـى  إسرائيـل  حافظـت 
المـصري  الغـاز  اسـتيراد  عـى  مضـت 
الحيـاة  وعجلـة  مؤسسـاتها  لتشـغيل 
الاقتصاديـة والصناعيـة فيهـا، لكنها قلبت 
الموازيـن مـع اكتشـافها للغـاز في البحـر 
المتوسـط، واسـتخراجه من بعـض الحقول 
تسـيطر  التـي  الاقتصاديـة  الميـاه  ضمـن 
عليهـا في المتوسـط، فغـيّرت خـط مـرور 
ليجـري  إلى إسرائيـل،  الغـاز مـن مـصر 
أمـام  البـاب  فاتحًـا  معاكـس  اتجـاه  في 

تصديرهـا للغـاز عـر الخـط نفسـه. 
تسـتثمرها  التـي  الحقـول  جانـب  وإلى 
أكـثر  نزاعًـا عـى  فـإن  اليـوم،  إسرائيـل 
مـن  مربعًـا  كيلومـتراً  و290  ألفـن  مـن 
الميـاه الاقتصاديـة الغنيـة بالغـاز، والتـي 
الإسرائيـي،  إلى حقـل “كاريـش”  تصـل 
الـذي يحتـوي كميـات ضخمـة مـن الغاز 
إسرائيـل  مـن  كل  تخوضـه  الطبيعـي، 
ولبنـان، ضمـن مفاوضات ترسـيم الحدود 
انطلقـت  التـي  الجانبـن،  بـن  البحريـة 
2020، برعايـة  رسـميًا في تشريـن الأول 
عليهـا  عمـل  أمريكيـة  ووسـاطة  أمميـة 
وزيـر الخارجيـة الأمريـكي السـابق، مايك 

بومبيـو. 

الاقتصـادي السـوري المختـص في قضايا 
الـشرق الأوسـط خالـد تـركاوي، أوضـح 
لعنـب بلـدي أن إسرائيـل تـدرك صعوبـة 
تصريـف فائضهـا مـن الغـاز في المنطقة، 
لأن الـدول العربية، وحتى الـدول المجاورة، 
لـن تشـتري منها الغـاز، ما يعنـي صعوبة 
في البيـع والتصريـف، وهـذا مـا دفعهـا 
لإنشـاء "منتـدى غـاز شرق المتوسـط" مع 
اليونـان وقـرص ومـصر بدعـم إيطـالي 

وفرنـي، بغـرض بيعـه عـر مصر. 
السـلطات  بنـت  المـشروع،  هـذا  ولخدمـة 
أن  باعتبـار  مصـافٍ  مجموعـة  المصريـة 
الغـاز الإسرائيـي يصـب في أراضيها قبل 
أن تتـولى عمليـة إعـادة توزيعـه وبيعـه، 
وبذلـك فالغـاز لن يكـون إسرائيليًـا، وهي 
عمليـة تشـبه تبييـض الأمـوال، وفـق مـا 

تـركاوي.  وصفهـا 
ويشـير أسـتاذ العلـوم السياسـية خطـار 
أبـو ديـاب، في حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
إلى تسـاؤلات حـول بلد منشـأ الغـاز الذي 
سـيذهب إلى لبنـان، مبينًـا عـدم إمكانيـة 
تحديـد مـا إذا كان الغـاز القـادم إلى لبنان 
غـازاً مصريـًا صافيًـا أم مخلوطـًا بالغـاز 

الإسرائيـي الـذي تسـتورده مـصر. 
وبحسـب ما قالـه أبو ديـاب، فـإن موافقة 
روسـيا عـى وجـود تحالـف "غـاز شرق 
قضيـة  في  انخراطهـا  يؤكـد  المتوسـط" 
الغـاز، إذ لا يمكـن أن تمـر هـذه الخطوط 
الموافقـة  دون  السـورية  الأراضي  داخـل 

الروسـية.
إمـا  خياريـن،  أمـام  السـوري  والنظـام 
البقـاء كـ"التـوأم السـيامي لإيـران" وإما 
"الانفتاح عـى إسرائيل"، بحسـب تعبيره. 

لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي؟ 
ذكـرت دراسـة بعنـوان "الغـاز الطبيعـي 
البحـر  شرق  في  السياسـية  والجغرافيـا 
العلـوم  في  المشـارك  للأسـتاذ  المتوسـط" 
التركيـة  "ألتينبـاش"  السياسـية بجامعـة 
تولغا ديميريول، صـادرة في أيلول 2020، 
عن مؤسسـة "هاينريش بـول" الألمانية، أن 
الإمكانات الهيدروكربونيـة للمنطقة جديرة 
بالملاحظـة، وأكـثر الأسـواق التـي يمكـن 

الوصـول إليهـا هـي الأردن ومـصر.
وفي عـام 2016، وقعّـت إسرائيـل والأردن 
دولار  مليـارات  عـشرة  بقيمـة  صفقـة 
أمريـكي، لتزويـد الأخيرة بــ45 مليار متر 

مكعـب مـن الغـاز عـى مـدى 15 عامًـا.
كـا بـدأت إسرائيـل بتصديـر الغـاز مـن 
حقـل "ليفياثـان" إلى الأردن عـى نطـاق 
محـدود، إلى جانـب بيعهـا الغـاز لشركـة 
خاصـة في مـصر، عر خـط أنابيـب تحت 

المـاء، منـذ كانـون الثـاني 2020. 
مركـز  ترجمـة  وفـق  الدراسـة،  وكشـفت 
"حرمـون للدراسـات"، عن الحجـم الأولي 
لهـذه التجـارة، وقدّرتـه بنحـو 2.1 مليـار 
مـتر مكعب في السـنة، مـع إمكانية تطوير 
التجـارة،  لهـذه  وتوسـيعها  الطرفـن 
واحتالية إعـادة تصدير الغـاز الإسرائيي 
الطبيعـي  للغـاز  التحتيـة  البنيـة  عـر 
المسـال غير المسـتغلة في مـصر في "إدكو 

ودميـاط". 

وتوفـر الأسـواق الإقليمية عوائـد اقتصادية 
سريعـة، وفـق الاسـتثار الأولي المنخفض 
نسـبيًا، إذ غالبًـا مـا تكـون صفقـات الغاز 
المحليـة معقدة، نظـراً إلى الصراعـات التي 
لم تحُـل، والمظـالم التاريخيـة في المنطقة.

الإقليميـة  الطاقـة  وبسـبب قيـود أسـواق 
والتكلفة السياسـية لصفقات الغاز، سـعت 
إسرائيـل وجهات أخـرى إلى تنويـع مجال 

المسـتوردة.  والجهات  صادراتهـا 

الغاز بوابة للتطبيع؟ 
رغـم تكثيف إسرائيـل نشـاطها التطبيعي، 
دون  سـلام  اتفاقيـات  أربـع  وتوقيعهـا 
مغـادرة  قبيـل  عربيـة،  دول  مـع  حـرب، 
الرئيـس الأمريكي السـابق، دونالـد ترامب، 
الرئاسـة، فالحديـث عـن تطبيـع سـوري 
ولبنـاني مـع إسرائيل يقابله بعـض الملفات 
السياسـية والأمنية الشـائكة عـى الأرض.

وأبرزهـا هيمنة "حـزب الله" عى السـلطة 
في لبنـان، والحضـور الإيـراني في لبنـان 
جانـب  إلى  اللـه"،  "حـزب  بدعـم  ممثـلًا 
محـاولات تسـلل وتهريـب متكـررة عـى 
الحـدود الرية بـن الجانبـن لإدخال مواد 
مخدرة وأسـلحة نحو الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، وفق مـا يعلنه الجيـش الإسرائيي 

متكرر.  بشـكل 
وفيـا يتعلق بسـوريا، كان وزير الخارجية 
الإسرائيـي، يائـير لابيـد، أكد خـلال لقائه 
بنظـيره الـروسي، سـيرغي لافـروف، في 
الروسـية،  العاصمـة  في  المـاضي،  أيلـول 
موسـكو، أن الاسـتقرار في سـوريا مرهون 
فيهـا،  الإيـراني  الوجـود  مـن  بالتخلـص 
باعتبـار أن إيـران تدعـم الإرهـاب وتقـدم 

أسـلحة متطـورة هنـاك، بحسـب لابيد. 
وشـدد لابيـد عـى أن إسرائيـل لـن تقـف 
مكتوفـة اليديـن حيـال التهديـد الإيـراني 
نفسـه  الوقـت  في  وأشـار  سـوريا،  في 
إلى عـدم وجـود تواصـل إسرائيـي مـع 
النظـام السـوري حـول هضبـة الجـولان 
والسـلام، كـا أوضح أن إسرائيل سـتجري 
محادثاتهـا مـع روسـيا، في حـال تولـدت 

الرغبـة بذلـك. 
وخـلال مقابلـة أجراهـا مـع موقـع "إرم 
الأول  تشريـن  في  الإمـاراتي،  نيـوز" 
الماضي، كشـف وزير التعـاون الإقليمي في 
الحكومـة الإسرائيلية، عيسـاوي فريج، عن 
اتفاقيـات تطبيـع محتملة قـد تجريها أربع 
دول مـع إسرائيـل، ضمـن ما يعُرف باسـم 
"اتفاقيـات إبراهيـم"، ليـس منها سـوريا 

 . ن ولبنا
إن سـلطنة عـان، وقطـر،  فريـج  وقـال 
وتونـس، وماليزيا، قد تدخـل في اتفاقيات 
مبـاشرة  اتصـالات  ولإسرائيـل  التطبيـع، 
الـشرق  دول  جميـع  مـع  مبـاشرة  وغـير 

الأوسـط، حتـى المعاديـة منهـا.

منتدى غاز شرق المتوسط

تم الاتفاق على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" ومقره 
العاصمة المصرية القاهرة في تشرين الأول 2018، خلال قمة 
ثلاثية جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره 

القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، 
أنطونيس ساماراس. 

وأُعلن تأسيس المنتدى، والذي يُعتبر منظمة إقليمية، في 
كانون الثاني 2019، لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة 
البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، حسب ما جاء في وثائق 

التأسيس.
ووقعت كل من مصر والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان 

وإيطاليا وفلسطين، في 21 من أيلول 2020، كأعضاء 
مؤسسين، على الاتفاقية إيذانًا بالإطلاق، بعد مصادقة 

حكومات هذه الدول على نظام تأسيس المنتدى. 

خط الغاز المصري )تعبيرية(
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صنعـت مجريـات الأحـداث في سـوريا 
تحـوّلًا أساسـيًا في المنظومـة الاقتصادية 
والاجتاعيـة بالمنطقـة الواقعـة شـالي 
البـلاد بالقـرب مـن الحـدود مـع تركيا، 
وحوّلـت بعـض القـرى والمـدن الصغيرة 
كانـت  أن  بعـد  اقتصاديـة،  مراكـز  إلى 

حلـب العاصمـة الاقتصاديـة لسـوريا. 
وتجُسّـد مدينة سرمـدا، الواقعـة بالقرب 
مـن معر "بـاب الهـوى" الحـدودي مع 
تركيـا في ريـف محافظة إدلب الشـالي، 
هـذا التحـوّل، إضافـة إلى بعـض القرى 
الصغـيرة الأخـرى التـي صـارت مراكـز 
وقـاح،  أطمـة  قريتـي  مـع  اقتصاديـة 
والتي تشـهد كثافة سـكانية عاليـة نظراً 
إلى انتشـار أعـداد كبـيرة مـن مخيـات 

فيها. النازحـن 
الـشركات  مـن  العديـد  وانتـشرت 
والمشـاريع الاسـتثارية في هـذه المـدن، 
نظـراً إلى كثافتهـا السـكانية وقربها من 
الحـدود التركيـة وانتشـار الأمان بشـكل 

نسـبي فيهـا. 

ما الحاجة إلى الاستثمار في الشمال؟ 
شركات  وجـود  إلى  الحاجـة  وتنبـع 
اسـتثار في الشال السـوري من وجود 
النـاس،  أيـدي  بـن  معقـول  رأسـال 
لكنـه في حالـة "عطالـة وتـآكل" بفعـل 
التضخـم، مـع وجود فـرص اسـتثارية 
إدلـب  محافظـة  بـه  تتمتـع  لمـا  جيـدة، 
مـن إمكانـات وكثافـة سـكانية وموقـع 

جيـد. جغـرافي 
سيسـمح  اسـتثارية  شركات  ووجـود 
باسـتغلال الفرص الاسـتثارية، ما يزيد 
من الحركـة الاقتصادية وتحقيـق التنمية 
للمنطقـة، وهـو مـا يـؤدي إلى تشـغيل 
المزيـد مـن الأيـدي العاملـة وخصوصًـا 
الجامعـات، بحسـب مـا قالـه  خريجـي 
شركـة  في  العامـة  العلاقـات  مكتـب 
"نماء" الاسـتثارية العاملة في الشـال، 

بلدي. لعنـب 
وشركـة "نمـاء" واحـدة مـن الـشركات 
المختصـة في مجال التمويل الاسـتثاري 

مدفـوع  برأسـال  تعمـل  بالمنطقـة، 
أفـراد  مسـاهمن  قبـل  مـن  بالكامـل 
ومؤسسـات، عـى أن تسـتثمر رأس المال 
تأسـيس  مـن  عـدة،  مشـاريع  في  هـذا 
الـشركات التجارية إلى مشـاريع التطوير 
المحروقـات،  بتجـارة  مـرورًا  العقـاري، 
وغيرهـا مـن تمويـل صفقات الاسـتيراد 

العامـة. والتجـارة 

العقارات عى رأس الاستثارات
في  العامـة  العلاقـات  مكتـب  وأضـاف 
الاسـتثار  مجـالات  أهـم  أن  الشركـة، 
العقـاري،  القطـاع  تشـمل  المنطقـة  في 
والقطـاع الصحـي، وتمويـل المناقصات، 
اسـتخراج  في  الاسـتثار  إلى  بالإضافـة 
الحجـر والرخـام وتصديـره، مـا يـؤدي 
إلى إدخـال العملـة الصعبـة إلى الشـال 

السـوري.
وأشـار إلى وجـود فرص واعـدة لمجالات 
أخـرى قـد تكـون ذات قيمـة اسـتثارية 
عليـا، كالاسـتثار في الـثروة الحيوانيـة 
التخصصات  النظيفـة وبعـض  والطاقـة 

 . عية لصنا ا
وأوضحـت الشركـة أن أهـم عائـق أمـام 
شركات الاسـتثار بشـكل عام في الشال 
الوقـت  الاسـتقرار في  عـدم  حالـة  هـو 
الحـالي، في ظـل وجـود احتـال لاندلاع 
مواجهـات عسـكرية، إذ يقـدم الناس في 
مثـل هـذه الحـالات عـى حفـظ أموالهم 
وعـدم المسـاس بهـا كإجـراء احتياطـي 

تحسـبًا لموجـات تهجـير جديدة.
مـن  تزيـد  أخـرى  أمـور  توجـد  كـا 
كقلـة  الاسـتثاري،  العمـل  صعوبـة 
الخـرات المطلوبـة، الخـرات المحاسـبية 
عى وجـه الخصـوص، وصعوبة الدخول 
عـدم  بسـبب  الصناعيـة  المجـالات  في 
الاسـتقرار، وحالـة شـبه الحصـار التـي 

الشـال.  لهـا  يتعـرض 
العالميـة بعـد  وكان للأزمـة الاقتصاديـة 
المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة  انتشـار 
عـى  مهمـة  انعكاسـات   )19 )كوفيـد- 
مناطـق الشـال، أدت إلى موجـة غـلاء 
المحروقـات  أسـعار  وخصوصًـا  عامـة 
والـواردات بشـكل عـام، وأدت أيضًـا إلى 

انهيـارات في قيمـة الليرة التركيـة، وهي 
منطقـة  في  المعتمـدة  الرئيسـة  العملـة 

. لب د إ

التحدي الأكبر.. غياب الاستقرار 
خالـد  الاقتصـادي  والباحـث  الخبـير 
سـبب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  تـركاوي 
انتشـار الاسـتثار في المناطـق الحدودية 
والدانـا،  كسرمـدا  السـوري  بالشـال 
وانتشـار العديـد من المحـال فيها وبعض 
المصانـع والورشـات، هو الأمان النسـبي. 
وأضـاف أن فكـرة الأمـان شـجعت عـى 
وجود اسـتثارات في المنطقـة، وجعلتها 
تكتظ بالسـكان، ما سـيعطيها أهمية لأن 

وجـود الناس فيها يوسـع السـوق. 

ومسـتقبل هـذه المناطـق هـو التوسـع، 
يبحثـون  النـاس  لأن  تـركاوي،  بحسـب 
عـن مزيـد مـن الفـرص، وبـدأت مـدن 
صناعيـة تنشـأ في الشـال السـوري، ما 
سـيؤدي إلى نشـوء أسـواق جديـدة في 
مناطـق أخرى، وبالتالي توسـع للنشـاط 

الاقتصـادي عـى الحـدود. 
والدكتـور  الباحـث  قـال  جهتـه،  مـن 
المشـكلة  إن  كـرم شـعار،  الاقتصـاد  في 
الأساسـية التـي تعاني منها الاسـتثارات 
في  بالظهـور  بـدأت  التـي  المشـاريع  أو 

مـدن مثـل سرمـدا والدانـا وحتـى المدن 
الصناعيـة في ريـف حلـب، هـي تخوف 
أنشـطة  أي  تأسـيس  مـن  المسـتثمرين 

الأجـل. طويلـة 
وأرجـع الباحـث ذلـك، في حديثـه لعنب 
بلـدي، إلى غيـاب الوضوح في مسـتقبل 
المـال  رأس  أن  كـا  المشـاريع،  هـذه 
مـا  وهـذا  تعبـيره،  بحسـب  "جبـان"، 
يجعـل الاسـتثار محـدودًا في المنطقـة. 
وبنـاء عـى ذلك، تكـون أغلبية المشـاريع 
ذات عائـد سريع جدًا، وتخلـو من الإنفاق 
الاسـتثاري الكبير، بمعنى أنها مشـاريع 
ترتبـط، عى سـبيل المثـال، بحصاد بعض 
بعـض  تعليـب  أو  الزراعيـة،  المنتجـات 
السـلع وتصديرهـا إلى تركيـا، أو عـصر 

الزيتـون وبيعـه خارج سـوريا. 
ويـرى شـعار أن وجود هذه الاسـتثارات 
في الشـال لـه أثـر إيجـابي عى سـكان 
المنطقـة، كـا أن أحـد الحوافـز الكبـيرة 
للاسـتثار بمناطق شـال غربي سـوريا 
بشـكل عام هـو اليـد العاملـة الرخيصة، 
وعـدم  الأمنـي،  الاسـتقرار  عـدم  ولكـن 
والاقتصـادي  السـياسي  الأفـق  وضـوح 
للمنطقـة يجعـل الاسـتثار فيهـا "غـير 

جـذاب".  

الاستثمار يحسّن واقع المعيشة
الأهـم  الأثـر  أن  "نمـاء"  شركـة  وتـرى 
لوجود الشركات الاسـتثارية في الشـال 
هو تشـغيل أموال المواطنـن في مجالات 
عـى  العـام  بالنفـع  تعـود  اسـتثارية 
المنطقـة، ما يسـهم أيضًـا في التقليل من 
نسـب البطالـة، وحينـا يتـم توجيه هذه 
وتوجـد  مـدروس  بشـكل  الاسـتثارات 
المشـكلات  اللازمـة، سـتحل  التسـهيلات 
مـرور  مـع  الشـال  في  الاقتصاديـة 

. قت لو ا
كـا أن تطويـر العمـل الاسـتثاري في 
المنطقة يجلـب رؤوس أموال مـن الخارج 
أثـراً  يـترك  مـا  المنطقـة،  في  لتشـغيلها 
مهاً جـدًا في تحسـن الوضـع المعيشي 
في  ويسـهم  ككل،  الشـال  لسـكان 
تحسـن جـودة الصحة والتعليـم، ويرفع 

معـدلات التنميـة. 

ما الذي يميّز المنطقة؟ 
وتشُـكّل المنطقـة الفاصلـة التـي تشـمل 
"غـير  ظاهـرة  الهـوى  وبـاب  سرمـدا 
مألوفـة"، فهـي ليسـت منطقـة حدودية 
تقليديـة تفصل بـن دولتن سـياديتن، 
عـى الرغـم مـن أنهـا تسـتوفي فعليًـا 
هذا الـدور، ولا هـي منطقة حرةّ أنشـأتها 
دولتان سـياديتان لتسـهيل التجـارة، علاً 
بأنهـا تـؤدي هـذا الـدور أيضًا، بحسـب 
بلـدة  تحولـت  "كيـف  بعنـوان  دراسـة 
سرمـدا الصغـيرة إلى بوابـة سـوريا إلى 
مـن   2 في  صـادرة  الخارجـي"،  العـالم 
حزيـران المـاضي، عـن مركـز "مالكـوم 

الأوسـط.  للـشرق  كير-كارينغـي" 
وقالـت الدراسـة، إنـه يمكـن النظـر إلى 
عـى  الهـوى"  بـاب  "سرمـدا-  ظاهـرة 
أنهـا بوابة متعـددة المنافذ نشـأت بصورة 
طبيعيـة، أي وُلـدت مـن رحـم الظـروف 
القائمـة أكـثر منـه عـن سـابق تصـوّر 
الاقتصاديـة  المنظومـات  بـن  وتصميـم، 
في  المختلفـة  والاجتاعيـة  والسياسـية 

وسـوريا.  تركيـا 
إذ تعـد سرمـدا مـن الناحيـة الاقتصادية 
بمنزلة صلـة وصل بن المنظومـة المالية- 
المصرفيـة الواضحة المعـالم والمعترف بها 
دوليًـا في تركيـا وسـائر أنحـاء العـالم، 
المصرفيـة  الماليـة-  المنظومـة  وبـن 
والتـي  إدلـب،  في  نسـبيًا  "الغامضـة" 
يديرهـا أفرقاء غـير دوليـن، وتفتقر إلى 

إطـار تنظيمـي واضـح. 
المتعـددة  البوابـة  هـذه  فـرادة  وتكمـن 
المنافذ في عدم مارسـة أي فريق سيطرة 
محكمـة عليها، بحسـب الدراسـة، فتركيا 
مثـلًا، وهي الجهـة الدوليـة الوحيدة ذات 
الحضـور القـوي عـى الأرض في إدلب، 
لا  ولكنهـا  المنطقـة،  نفـوذًا في  تمـارس 

تتمتـّع بسـيطرة محكمـة هناك. 
وينطبـق هذا الأمر أيضًـا عى "هيئة تحرير 
الشـام" التي تحكـم الجزء الأكـر من إدلب 
بالمعنى الجغـرافي المبـاشر، والتي تحكّمت 
بمنطقـة سرمـدا- بـاب الهـوى وحصـدت 
بعض المنافـع، لكنها أحجمت عن مارسـة 
سـيطرة كاملـة عـى المنطقـة، لأن خطـوة 

كهـذه قد ترتـد بنتائـج عكسـية عليها.

استغلال الفرص الاستثمارية 
يزيد من الحركة الاقتصادية 

ويحقيق التنمية للمنطقة، 
وهو ما يؤدي لتشغيل 

المزيد من الأيدي العاملة 
وخصوصًا خريجي الجامعات
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تتسـم سـوريا بتنوّع التركيبة السـكانية 
مـن حيـث تكوينهـا الدينـي، إذ تنقسـم 
إلى  عـام  بوجـه  الدينيـة  الطوائـف 
مجموعتن كبيرتن، الطوائف الإسـلامية 
التي تتـوزع إلى مذاهب عـدة، والطوائف 
المسـيحية بمختلـف مذاهبهـا، بالإضافـة 
صغـيرة  مجتمعـات  هنـاك  ذلـك،  إلى 
تنتمـي إلى طوائـف دينيـة أخـرى، مثل 
اليهوديـة، لكـن انخفضـت أعدادها عى 
بسـبب  كبـير  حـد  إلى  زمنيـة  فـترات 

عوامـل مختلفـة.
وإذا كان لدولـة مـا ديـن بموجـب نـص 
دسـتوري، حيـث يصبـح النظـام العـام 
قائمـًا فيهـا عى أسـاس هذا الديـن، فإن 
ذلـك لا يحـول دون مارسـة المعتقـدات 
الدينيـة بمـا فيها الأحوال الشـخصية من 
قبـل أولئك الذيـن لا يدينون بديـن الدولة 

التي هـم مـن رعاياها.
وكفـل الدسـتور السـوري الصـادر عام 
2012 في مادتـه الثالثـة حـق الطوائف 
الدينيـة في ميـدان الأحـوال الشـخصية، 
التـي ترتبـط بالـزواج والطـلاق والإرث 

حقهـا  يعنـي  الـذي  الأمـر  والوصيـة، 
بإنشـاء محاكمها الخاصة، كـون الوضع 
الاجتاعي للشعب السـوري وانتائه إلى 
طوائف متعـددة أبرز هـذه الخصوصية، 
فحتـّم أن تكـون هنـاك مراجع عـدة ذات 

تشريعية. صلاحيـة 
الشـخصية  الأحـوال  محاكـم  وتنقسـم 
السـورية تبعًـا للطوائـف الدينيـة، وفق 
"الأحـوال  قانـون  مـن   "306" المـادة 

الشـخصية".
أحـدث  المـاضي،  الأول  تشريـن  وفي 
المرسـوم  بموجـب  السـوري  المـشّرع 
ثانيـة  مذهبيـة  محكمـة   "320" رقـم 
ريـف  عدليـة  في  الـدروز  للموحديـن 
دمشـق مقرهـا ناحيـة أشرفيـة صحنايا، 
إذ إن المحكمـة المذهبيـة الأولى موجـودة 
في محافظـة السـويداء جنوبي سـوريا.
في  الثانيـة  المذهبيـة  المحكمـة  إحـداث 
بـاب  فتـح  دمشـق،  ريـف  محافظـة 
الانتقادات مجـددًا في المنتديات الحوارية 
عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي حول 
سـوريا،  في  المذهبيـة  المحكمـة  عمـل 
ومـدى توافـق أحكامهـا القضائيـة مـع 
نصـوص الدسـتور السـوري مـن حيث 

للمـرأة. إنصافهـا 
لا تعتـر سـميرة، التي تحفظـت عن ذكر 
اسـمها الكامـل لأسـباب أمنيـة، الوحيدة 
التي تعـاني من الإجـراءات القضائية في 
المحكمـة المذهبية، لأخذ حقوقها الناشـئة 
عـن إنهـاء زواجها عـن طريـق الطلاق، 
إذ تعـاني النسـاء مـن أشـكال عـدة من 
التمييـز ضدهـن داخـل أروقـة المحكمـة 

. لمذهبية ا

حكم دون تنفيذ
"نتيجة مشـكلات زوجيـة وتراكاتها في 
آخـر فـترة زواجـي، قـررتُ تـرك المنزل 
مُكرهـة، تركـتُ أبنـائي في المنـزل مـع 
والدهـم لأنه لم يـرضَ بـأن آخذهم معي، 
وقبـل سـنة مـن الآن بـدأت رحلتـي في 

. " لمحكمة ا
مـع  ولديهـا   2020 في  سـميرة  تركـت 
أعـوام،  عـشرة  عمـره  أحدهـا  أبيهـا، 
حـن  إلى  عامًـا،   13 عمـره  والآخـر 
اسـتطاعتها أخذها عن طريـق المحكمة.
تابعت سـميرة، "اسـتمرت الدعـوة لغاية 
سـنة كاملة، إلى أن صـدر حكم الانفصال 
عـن زوجـي السـابق مـن القـاضي، ولم 
أحصّـل مـن حقوقي شـيئاً، سـوى نفقة 
شـهرية لا تتجـاوز قيمتهـا عـشرة آلاف 
لـيرة سـورية )ثلاثـة دولارات(، ورغـم 
قبـل  مـن  بدفعهـا  )طليقهـا(  إلزامـه 
الشرطـة، فإنـه حتـى الآن يتنصـل مـن 
محاسـبته  تتـم  ولا  شـهر،  كل  دفعهـا 
في ظـل الفلتـان الأمنـي الـذي تشـهده 

المحافظـة".
فقالـت  الطفلـن،  حضانـة  عـن  أمـا 
الثلاثينيـة، "أطفـالي أصبحـوا  السـيدة 
لـديّ بعد أن انتظـرت أكثر من سـنة إلى 
أن صـدر قـرار المحكمـة، لأن مـن حقـي 
تربيتهـم فأعارهم تسـمح بذلك بحسـب 
القانـون، ولا يتـم دفـع النفقة الشـهرية 
والدهـم  قبـل  مـن  حقهـم  مـن  التـي 

كحـالي". فحالهـم 
وتعمـل سـميرة خادمـة في المنـازل كي 
تطعـم أولادهـا، و"أعيش أيضًـا من وراء 
حسـنات فاعي الخـير"، لا سـيا أنها لا 
تحمـل شـهادة دراسـية تؤهّلهـا للتقديم 
عـى وظيفـة أو العمـل في مـكان لائق.

ما المحكمة المذهبية
خـلال فـترة الانتـداب الفرنـي، أصدر 
مـن  مجموعـة  الفرنـي  المفـوّض 
القـرارات التشريعيـة في تنظيـم القضاء 

المختلفـة،  الطوائـف  وتنظيـم  الطائفـي 
لعـام   "261" رقـم  القـرار  فأصـدر 
اختصـاص  القـرار  هـذا  حـدد   ،1926
الدعـاوى  للنظـر في  الروحيـة  المحاكـم 
الـزواج،  عقـد  مثـل  بالـزواج،  المتعلقـة 
والطـلاق،  والفـراق  الـزواج،  وبطـلان 

الزوجـن. بـن  المعـاش  ونفقـة 
 ،1936 لعـام  القـرار "60"  ثـم صـدر 
 ،1938 لعـام   "146" بالقـرار  المعـدّل 
ويعُـرف هذا القـرار بـ"نظـام الطوائف 
الدينيـة"، وبموجـب المـادة الرابعـة منه 
يكـون لكل طائفـة من الطوائـف الدينية 
المعرفـة بالقـرار "60" سـلطة تشريعية 

وقضائيـة وتنفيذيـة.
الحكوميـة نظامًـا  السـلطة  ويقُـدّم إلى 
واللجـان،  المحاكـم،  شـكل  يحُـدد 
وصلاحيـة كل منهـا، وأصـول المحاكمة 
في المحكمـة، والتشريـع المختـص بـكل 
ما يتعلـق بالأحوال الشـخصية، وأوجبت 
أن   "60" القـرار  مـن  الخامسـة  المـادة 
يصُـدّق هـذا النظـام بقـرار تشريعـي.

وبحسـب مـا قالتـه المحاميـة والباحثـة 
حديـث  في  حويجـة  سـحر  السـورية 
إلى عنـب بلـدي، عندمـا صـدر قانـون 
"الأحـوال الشـخصية العـام" رقم "59" 
في  نـص  سـوريا،  في   1953 لعـام 
المـادة "308" عـى أن يطبـق بالنسـبة 
إلى الطوائـف المسـيحية واليهوديـة مـا 
لـدى كل طائفـة مـن أحـكام تشريعيـة 
الـزواج  وشروط  بالخطبـة،  تتعلـق 
الزوجيـة،  والنفقـة  والمتابعـة،  وعقـده، 
ونفقـة الصغير، وبطـلان الـزواج وحله 

والحضانـة. رباطـه،  وانفـكاك 
المسـيحية  الطائفـة  أخُرجـت  وهكـذا 
العـام  القانـون  واليهوديـة مـن نطـاق 
للأحـوال الشـخصية، ومـن اختصاصات 
التـي  الحـالات  في  الشرعيـة  المحاكـم 

الحـصر. النـص عـى سـبيل  أوردهـا 
بموجـب  المذهبيـة  المحكمـة  وأحُدثـت 
 ،1945 لعـام   "134" رقـم  القانـون 
حويجـة،  المحاميـة  قالتـه  مـا  بحسـب 
المذهـب  لقضـاء  التعيـن  يكـون  حيـث 
"الهيئـة  اقـتراح  عـى  بنـاء  الـدرزي 
الدينيـة الدرزية"، وتصـدر وزارة العدل 
مرسـومًا بتعين الشـخص الـذي ينتخبه 
للمذهـب  قاضيـًا  الروحيـون  الزعـاء 

الـدرزي. 
جـاء بالمـادة الثانيـة مـن القانـون رقـم 
المذهبيـة  المحاكـم  "تحتفـظ   ،"134"
بطابعهـا الطائفـي واسـتقلالها المذهبي 

والوصيـة  الإرث  قضايـا  في  الخـاص، 
والنفقـة والـزواج والطـلاق ومـا يتفرع 
عنهـا، والأمور المذهبيـة الخاصة، وتكون 
أحكامهـا بعد اكتسـاب الدرجـة القطعية 
دائـرة  طريـق  عـن  التنفيـذ  واجبـة 

التنفيـذ".
قانـون  مـن   "307" المـادة  وجـاءت 
 1953 لعـام  الشـخصية"  "الأحـوال 
منظمـة للقضايـا الداخلـة في صلاحيات 

المذهبيـة. المحكمـة 
ونصـت المادة "35" من قانون "السـلطة 
القضائيـة"، عـى أن المحكمـة المذهبيـة 
تتألـف من قـاضٍ شرعي واحد مـن أبناء 
الطائفـة الدرزية، وتتـولى النظر بقضايا 

المذكورة. للطائفـة  الشـخصية  الأحوال 
المذهبيـة  المحكمـة  قـاضي  ويعـنّ 
العـدل  بمرسـوم بعـد أخـذ رأي وزيـر 
الأعـى"،  القضـاء  "مجلـس  وموافقـة 
الـشروط  تعيينـه  في  تتوفـر  أن  عـى 
الواجـب توفرهـا في تعيـن القضـاة، إلا 

للمجلـس. يتبـع  لا  أنـه 
وتخضـع الأحـكام التـي يصدرها قاضي 
المحكمـة المذهبيـة للطعـن أمـام محكمة 
النقض ضمـن المدة والأصـول المتبعة في 
الطعـن بالأحـكام الصـادرة عـن المحاكم 

الشرعية.
القضائيـة"،  "السـلطة  قانـون  ووفـق 
للمحكمـة  المـكاني  الاختصـاص  يحُـدد 
المذهبيـة في نطـاق محافظة السـويداء، 
فيبقـى  المحافظـات  بقيـة  في  أمـا 
الاختصـاص للقضـاء الشرعـي العـادي، 
للنظـر في دعـاوى أتبـاع الطائفـة وفق 

أحكامهـم.
الــ18  بإتمامـه سـن  للشـاب  ويجـوز 
داخـل  الـزواج  بطلـب  يتقـدم  أن  عامًـا 
المحكمة المذهبية، والشـابة بإتمامها سـن 
الــ17 عامًا، ويحـق لأحد شـيوخ العقل 
بالـزواج  يـأذن  أن  المذهـب  قـاضي  أو 
للمراهقـة التـي أكملـت الــ15 عامًا ولم 
تكمـل سـن الــ17 عامًـا، إذا ثبـت لديه 
طبيـًا أن حالهـا تتحمل ذلـك وأذن وليها.
وإذا أذن أحـد شـيوخ العقـل أو قـاضي 
المذهـب بـزواج المراهـق والمراهقـة مـن 
دون إذن الـولي، حق لكل مـن المراهق أو 
المراهقـة أن يطلب فسـخ الـزواج في مدة 
سـتة أشـهر تبتدئ مـن تاريـخ بلوغها 

سـن الـزواج ضمـن القانون.

تمييز ضد المرأة
سـوريا  في  المذهبيـة  المحكمـة  تسـتند 

 الزواج من خارج الطائفة 
والنفقة و"حصّة المقاطيع".. 

مظالم النساء في 
المحاكم المذهبية بسوريا 

"بعد أن فشلت كل محاولات حل مشكلاتي مع زوجي، وتدخل الأقارب والأهل لإقناعي 
بالعودة إلى المنزل، قررتُ رفع دعوى للانفصال عن زوجي السابق، وخاصة بعد رفضه رفع 

الدعوى كي لا يدفع المقدم والمؤخر، فبدأت هنا معاناتي في المحكمة بالسويداء".
تسرد سميرة )36 عامًا( لعنب بلدي معاناتها من تجربة زواج لم يُكتب لها النجاح، إذ لجأت إلى 

المحكمة المذهبية في السويداء للانفصال عن زوجها، إلا أن تجربة أخذ حقها في المحكمة لم 
تكن أقل سوءًا من تجربة زواجها.

فتاة من الطائفة الدرزية )تعبيرية(
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من أمام قيادة الشرطة في مدينة السويداء- تموز عام 2021 )عنب بلدي- مهند زين الدين(

من أمام مبني القصر العدلي في دمشق - 14 من كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

ضمـن أحكامهـا إلى المذهب الـدرزي، الذي 
لا يمنـح الطـلاق للمرأة أو الرجـل إلا بحكم 
"موقـف  وهـو  منـه،  وبتقريـر  القـاضي 
إيجـابي"، بحسـب مـا اعترتـه المحاميـة 
سـحر حويجـة، إذ لا يوجد طـلاق بالإرادة 
بحكـم  إنمـا  الطرفـن،  لـكلا  المنفـردة 

القـاضي.
كـا لا يجـوز تعـدد الزوجـات، ولا يجـوز 

عـودة المطلقـة إلى عصمـة زوجهـا.
إلا أن أهـم أشـكال التمييز ضـد المرأة ضمن 
تسـجيل  رفـض  هـو  المذهبيـة  المحكمـة 
مـن  رجـلًا  اختـارت  درزيـة  امـرأة  زواج 
خـارج الطائفـة، وفـق مـا تـراه المحاميـة 
حويجـة، ففي هـذه الحالة "تطبـق قوانن 
الوصيـة  إن أحـكام  إذ  المـرأة،  الإرث ضـد 
لـوارث التقاليـد، فيـوصي المـورث بأملاكه 
لأبنائـه الذكـور، وتهـان المـرأة بإعطائهـا 
حصـة تحـت تسـمية )حصـة المقاطيـع(، 
التـي تـُترك للمـرأة العازبـة أو الأرملـة أو 

المطلقـة".
كـا أن حكـم النفقة الـذي تصـدره جميع 
السـورية،  الشـخصية  الأحـوال  محاكـم 
سـواء الشرعيـة أو الروحيـة أو الدرزية، لا 
يتناسـب مع تغطيـة الحاجـات الضرورية 
الطفـل، وفـق مـا  أو  المـرأة  سـواء نفقـة 
تعتقـده المحاميـة، كونهـا لا تراعي ظروف 

الـزوج ودخلـه والتزاماتـه وأملاكـه.
"دائمـًا نسـمع قصصًـا وشـكاوى حـول 
أحـكام  في  مـا  وأسـوأ  النفقـة،  مقـدار 
بيـت  تـترك  المـرأة  أن  والمذهـب  الـشرع 
الزوجيـة مـع أطفالهـا في سـن الحضانة، 
وتذهـب إلى بيـت أهلهـا، مـع أن النفقـة 
تشـمل مـا يحتاج إليه الشـخص مـن نفقة 
الطعـام واللباس وبـدل السـكن"، وفق ما 
قالتـه المحاميـة، ولا تشـكّل حصـة نفقـة 
الأطفـال تحت حضانـة أمهم سـوى "جزء 

قليـل مـن تكاليـف حياتهـم".
في حديـث سـابق لعنـب بلـدي مـع أحـد 
إن  قـال  السـويداء،  مدينـة  في  المحامـن 
هنـاك نقطـة إيجابيـة في أحـكام الطـلاق 
والـزواج وفق المحاكـم المذهبيـة، إذ تتمكّن 
المـرأة وفقها من رفـع دعـوى تفريق، عى 
عكـس المحاكـم الشرعيـة التـي لا تسـمح 
حـالات  في  إلا  الطـلاق،  بطلـب  للمـرأة 

محـددة.
"حجـة  الحـالات  بعـض  في  وتسُـتخدم 
الغضـب" لإبطـال الطـلاق داخـل المحكمة 
المذهبيـة، وفـق مـا أوضحه المحامـي مهند 
بركة، وهـو نتيجـة لتعدد طلبـات الرجوع 

عـن حكـم الطـلاق النهـائي الـذي تقـرهّ 
. لمحكمة ا

دائمـًا،  تسُـتخدم  لا  الحجـة  هـذه  لكـن 
وفـق المحامـي، "بـل في ظـروف نـادرة 
واسـتثنائية، إذ لا بد مـن مراجعة الزوجن 
حكـم  مـن  قصـيرة  مـدة  بعـد  المحكمـة 
الطلاق، لضـان منطقية اسـتخدام الحجة 

المذكـورة".
عـى  المـرأة  حصـول  سـهولة  وبمقابـل 
حقها في الطـلاق ضمن المحكمـة المذهبية، 
تضطـر في كثير مـن الأحيـان إلى التنازل 
عـن حقوقها خـلال إتمام قضايـا التفريق.

في  الشـخصية  الأحـوال  محاكـم  أنـواع 
سـوريا

في  القضـائي  "النظـام  كتـاب  بحسـب 
سـوريا وما يرتبط بـه" للمحامـي إبراهيم 
الأحـوال  محاكـم  فـإن  القاسـم،  محمـد 
يرأسـها قـاضٍ واحـد، وهـي  الشـخصية 
إلى  بالنسـبة  بالنقـض  للطعـن  قابلـة 
المحاكـم الشرعية، أمـا الروحية فهـي قابلة 

بالنقـض. للطعـن  وبعدهـا  للاسـتئناف 
والمذهبيـة  والروحيـة  الشرعيـة  المحاكـم 
الشـخصية،  الأحـوال  قضايـا  في  تفصـل 
وفي القضايـا العائليـة والميراث للمسـلمن 
السـورين وغـير السـورين الذيـن تطبق 
الشـخصية  الأحـوال  قوانـن  بلادهـم 

الإسـلامية.
تتـولى المحاكـم الروحية النظـر في قضايا 
الأحـوال الشـخصية للمسـيحين واليهود، 

وللجاعـات الأخـرى من غير المسـلمن.
بالمذهـب  الخاصـة  المذهبيـة  المحاكـم  أمـا 
درزي  مسـلم  قـاضٍ  فيرأسـها  الـدرزي، 
يتمتـع بصلاحيـة التأكد من التـزام الدروز 
بأحـكام  الشـخصية  الأحـوال  مجـال  في 
مذهبهـم، ويمكن اسـتئناف أحـكام جميع 
الماثلـة  المحاكـم  أمـام  الدينيـة  المحاكـم 

التابعـة لمحكمـة النقـض في دمشـق.

البحث عن حلول
تعتقـد المحاميـة سـحر حويجـة أن الخيار 
المطـروح أو الـذي يمكـن أن يكـون مقبولًا 
أكـثر مـن الـزواج ضمـن المذهب الـدرزي 
هـو  سـوريا  في  المذهبيـة  المحكمـة  في 
)نظـام  الاختيـاري"  المـدني  "الـزواج 
مـزدوج للـزواج(، أي بـأن يـُشّرع قانـون 
يعُتمـد كزواج رسـمي مدني، ويكـون حقًا 

والسـوريات. للسـورين 
وبالمقابـل، الإبقاء عـى القوانـن الخاصة 

بالأحـوال الشـخصية ينُظـم مـن خلالهـا 
مشـيئة  وفـق  الطـلاق  أو  الـزواج  عقـد 

الطرفـن.
والـزواج المـدني هـو زواج لا يتـم وفـق 
أحـكام وضوابـط شرعيـة ضمـن قانـون 
الأحـوال الشـخصية، بـل بأحـكام مدنية 

تتعلـق بقوانـن الدولـة المدنيـة.
ويعـرف فقهـاء القانـون الـزواج المـدني 
رجـل  بـن  ثنـائي  "عقـد  أنـه  عـى 
المدنيـة  السـجلات  في  مسـجلن  وامـرأة 
فيهـا،  المقيمـن  مـن  أو  الدولـة  لـدى 
يتـم بالرضـاء والقبـول كسـائر العقـود 
المدنيـة، موضوعـه الاتفـاق عـى إقامـة 
الزوجـن،  بـن  دائمـة  مشـتركة  حيـاة 
ويتـم توثيقه وتسـجيله أمـام المحكمة أو 
القانون  الموظـف المختـص وفـق أحـكام 
الدسـتور  تطبـق  والتـي  لـه،  الناظـم 
أطـراف  الشـخصن  بـن  والقانـون 
العقـد، ويعتـر أساسـه إلغـاء الفـوارق 

الدينيـة والمذهبيـة والعرقيـة بـن طرفي 
الـزواج، ويتـم بقبـول الـزوج والزوجـة 
وشـهادة الشـهود، وكاتـب العقـد وهـو 
بالمسـاواة في  الزوجـن  يضمـن حقـوق 

الطـلاق". حـال 
فكـرة قانـون الـزواج المـدني الاختيـاري 
خـلاف  مسـألة  في  بجوهرهـا  تتعلـق  لا 
الديـن، بـل هـي جـزء مـن فصـل الدين 
هـذه  مظاهـر  أهـم  وفي  الدولـة،  عـن 
المحاميـة،  تـراه  مـا  وفـق  الفكـرة، 
حيـث  الديـن،  عـن  القانـون  اسـتقلال 
مصـدرًا  الدينيـة  النصـوص  تكـون  لا 
الشـخصية  الأحـوال  لقوانـن  ومرجعًـا 
بالمطلـق، لأن حـل هـذه القضيـة هو وفق 
الحريـة المعطـاة للطرفـن بالتعبـير عـن 

. تهـم عا قنا
وتدعـم صياغـة الدسـتور السـوري هـذا 
منـه   "33" المـادة  كرسّـت  إذ  الخيـار، 
للسـورين  المعتقـد  حريـة  في  الحـق 

يمكـن  بحيـث  وصراحـة،  بوضـوح 
للسـورين أن يؤمنـوا أو لا يؤمنـوا بدين 
بحرمـة  الدسـتور  اعـترف  كـا  محـدد، 
الحيـاة الخاصـة التـي يحميهـا القانون.

إلى  التوجـه  حـال  في  للمـشّرع  بـد  ولا 
مـن  الاختيـاري  المـدني  الـزواج  إقـرار 
الشـعب  لاسـتفتاء  الموضـوع  يطـرح  أن 
السـوري، فهو وحـده الذي يحـدد ما إذا 
كان هـذا الـزواج من مصلحتـه أو ضدها، 
كي يكـون هـذا الإجـراء ضمـن الطريـق 
القوانن. الدسـتور لتعديـل  الذي حـدده 

ووفـق ذلك، فـإن إقـرار مجلس الشـعب 
حريـة  الفـرد  منـح  قانـون  مسـودة 
الاختيـار بـن الـزواج المـدني أو الشرعي 
لا يكفـي لتطبيـق ذلـك، وفي حـال رفض 
هـذا القانـون شـعبيًا فـإن تطبيقـه لـن 

يكـون ممكنًـا.
أسـهم في إعداد هـذه المادة مراسـل عنب 

السـويداء مدينة  بلدي في 
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د. كريم مأمون

البَْنْكِرْيـاس هـو عضـو في البطـن يقـع 
السـفي  الجـزء  خلـف  أفقـي  بشـكل 
تسـاعد  إنزيمـات  ويفـرز  المعـدة،  مـن 
تسـاعد  وهرمونـات  الهضـم،  عـى 
السـكريات في  اسـتقلاب  تنظيـم  عـى 
الجسـم والتحكـم بمسـتوى سـكر الـدم 
سرطـان  أن  ورغـم  الأنسـولن،  أهمهـا 
البنكريـاس نـادر الحـدوث، فإنـه واحد 
مـن السرطانـات الأكثر رعًبـا، لأنه يكون 

في كثـير مـن الأحيـان سـاحقًا.

ما سرطان البنكرياس؟
سرطـان البنكريـاس هـو سرطان ينشـأ 
البنكريـاس  في  خلايـا  تبـدأ  عندمـا 
السـيطرة  عـن  وتخـرج  بالتضاعـف، 
فيهـا،  جينيـة  طفـرة  حـدوث  نتيجـة 
وهـذه الطفرة تـؤدي إلى تكاثـر الخلايا 
إطالـة  وإلى  مضبـوط،  غـير  بشـكل 
معـدل حياتهـا أكـثر بكثـير مـن معدل 
حيـاة الخلايـا العاديـة، وحـن تتراكـم 
هـذه الخلايـا تكـون ورمًا، ويكـون لتلك 
الخلايـا السرطانيـة القـدرة عـى غـزو 

أجـزاء أخـرى مـن الجسـم.
سرطـان  مـن  عـدة  أنـواع  توجـد 
البنكريـاس، ولكـن النوع الأكثر شـيوعًا 
هـو سرطـان البنكريـاس الغـدي الـذي 
يشـكّل حـوالي -85 %90 مـن الحالات، 
مصطلـح  يسُـتخدم  مـا  غالبًـا  لذلـك 
"سرطـان البنكرياس" للإشـارة إلى هذا 
النـوع، وهـو يتكـوّن في الخلايـا التـي 
تبطـّن قنـوات البنكريـاس التـي تحمـل 

الهضميـة. الإنزيمـات 
وهـو يميـل إلى التفـشي بسرعـة فائقـة 
جـدًا، وعادة لا يسـبب أعراضًـا إلا بعد أن 
ينتـشر إلى أعضـاء أخرى، ولذلـك لا يتم 
اكتشـافه في مراحله المبكرة إلا في حالات 
نـادرة جـدًا، وهـذا هـو السـبب الرئيس 
لكون الموت بسـبب هذا السرطان يشـكّل 
النسـبة الأعـى من حالات المـوت الناجمة 
عـن الأمـراض السرطانيـة، مـع العلم أن 
احتـالات الشـفاء منه ضئيلة جـدًا حتى 
في  البنكريـاس  سرطـان  شُـخّص  لـو 

مبكرة. مرحلـة 
وعـى الرغـم من أنـه يمثـل %2.5 فقط 
للسرطانـات،  المشـخّصة  الحـالات  مـن 
فـإن سرطـان البنكريـاس مسـؤول عن 
عـام،  كل  السرطـان  وفيـات  مـن   6%
مـن  للوفـاة  سـبب  أعـى  سـابع  وهـو 
السرطـان في جميـع أنحاء العـالم، لكن 
تحـدث  المسـجلة  الحـالات  أغلبيـة  ولأن 
في البلـدان المتقدمـة، فهـو خامـس أكثر 
في  بالسرطـان شـيوعًا  الوفـاة  أسـباب 

المملكـة المتحـدة، وثالـث الأكـثر شـيوعًا 
المتحـدة.  الولايـات  في 

يحتـل سرطـان البنكرياس عالميًـا المرتبة 
السرطانـات  أنـواع  أكـثر  بـن  الــ11 
الــ12  والمرتبـة  النسـاء،  عنـد  شـيوعًا 
ونشـهد  الرجـال،  عنـد  شـيوعًا  الأكـثر 
منـذ 30 عامًـا ارتفاعًـا غامضًـا بنسـب 
الإصابـة، حيـث تضاعـف عـدد الرجـال 
المصابـن مرتـن، بينـا تضاعـف عـدد 
النسـاء المصابـات ثـلاث مـرات عـى ما 
يوجـد  ولا  الثانينيـات،  في  عليـه  كان 

تفسـير مؤكـد لهـذا الأمـر.
نـادرًا مـا يحـدث سرطـان البنكريـاس 
قبل سـن الـ40، ويـزداد احتال الإصابة 
بـدءًا مـن سـن 50 عامًـا، وتصـل ذروة 
الإصابـات عنـد سـن 70 عامًـا، فأكـثر 
مـن نصـف حـالات سرطـان البنكرياس 
الغـدي تحـدث عنـد الأشـخاص الذيـن 

تزيـد أعارهـم عـى الـ70.

ما أسباب سرطان البنكرياس؟
سـبب حـدوث سرطـان البنكريـاس غير 
العوامـل  واضـح، ولكـن هنـاك بعـض 
التـي قـد تزيـد من خطـر الإصابـة بهذا 

النـوع مـن السرطـان، وهي تشـمل:
- التدخـن )ترتبـط حـوالي %25 مـن 

بالتدخـن( الحـالات 
- داء السكري.

- السمنة.
- التهاب البنكرياس المزمن. 

- وجـود تاريـخ عائـي مـن المتلازمـات 
خطـر  تزيـد  أن  يمكـن  التـي  الوراثيـة 

بالسرطـان. الإصابـة 
- وجـود تاريخ عائـي للإصابة بسرطان 

البنكرياس.
- التقدم بالعمر فوق الـ70 سنة.

أن  الدراسـات  إحـدى  أظهـرت  وقـد 
السـكري  وداء  التدخـن  بـن  الجمـع 
الطويـل الأجـل والنظـام الغـذائي غـير 
الصحـي، يزيد خطـر الإصابـة بسرطان 
البنكريـاس بمـا يتجـاوز خطـر أي مـن 

منفصلـة. العوامـل  هـذه 

ما أعراض سرطان البنكرياس؟
حتـى  أو  عـدة  لأشـهر  المـرض  يتطـور 
سـنوات قبـل ظهـور الأعـراض الأولى، 
قبـل  تظهـر  التـي  الأعـراض  وتشـمل 

يـأتي: مـا  التشـخيص 
- ألم في الجـزء العلـوي مـن البطـن أو 
الظهـر، وغالبًـا مـا ينتـشر مـن حـول 
الألم  يكـون  وقـد  الخلـف،  إلى  المعـدة 
أسـوأ في الليـل، وقد يزيد بمـرور الوقت 
ليصبـح شـديدًا ومتواصـلًا، ويمكـن أن 
يخـف قليـلًا عنـد الانحنـاء إلى الأمـام.

- يرقـان، وهـو لـون أصفـر خفيف في 
بيـاض العـن أو اصفـرار الجلـد، وقـد 
ينتـج عـن  داكـن، وهـذا  بـول  يرافقـه 
المشـتركة  الصفراويـة  للقنـاة  انسـداد 
بواسـطة سرطـان رأس البنكرياس الذي 

يمثـل %75 مـن الحـالات.
- الهزال، سـواء بسـبب فقدان الشهية أو 
خسـارة الوظيفـة الخارجيـة الإفـراز، ما 

يتسـبب في عـسر الهضم.
- الغثيـان والشـعور بالامتـلاء، بسـبب 
ضغـط الـورم عـى الأعضـاء المجـاورة 

مسـببًا صعوبـة بتفريـغ المعـدة.
- رائحـة بـراز كريهـة وإسـهال دهنـي 

بسـبب الدهـون غـير المهضومـة.
- الإمساك يعد أيضًا عرضًا شائعًا.

 20%  10- في  يحـدث  الاكتئـاب،   -
قبـل  أن يظهـر  الحـالات، ويمكـن  مـن 

السرطـان. تشـخيص 
- داء السـكري، وفي هـذه الحالـة يمكن 
اعتبـار ظهـور مـرض السـكري حديثـًا 

علامـة مبكـرة عـى المرض.

كيف يمكن تشخيص سرطان 
البنكرياس؟

لا تتوفـر حتـى الآن فحوصـات روتينيـة 
لسرطـان  مبكـر  لاكتشـاف  موثوقـة 
حـول  اتفـاق  يوجـد  ولا  البنكريـاس، 
بإجـراء  يـُوصى  الذيـن  الأشـخاص 

لهـم. مسـح  فحوصـات 
وغالبـًا مـا يشُـخّص سرطـان البنكرياس 
الطبيـة،  التصويـر  تقنيـات  بواسـطة 
كالموجـات فـوق الصوتيـة، أو التصويـر 
المقطعي المحوسـب، أو الرنن المغناطيي، 

أو التنظـير الداخي للقنوات الصفراوية 
عينـات  وفحـص  والبنكرياسـية 

الأنسـجة )الخزعـة(. 
وبعـد تأكيـد التشـخيص، يجب 
تحديد مـدى تفـشي السرطان 
لتحديـد  خطورتـه  ودرجـة 
يتـم  لذلـك  العـلاج،  إمكانيـة 
تنظير  إجـراء: صـورة صـدر، 

بطن، تصوير ومضـاني للعظام، 
بالإصـدار  المقطعـي  التصويـر 
البوزيـتروني، فحوصـات دموية 

بحثـًا عـن بروتينـات معيّنـة 
السرطـان  تنتجهـا خلايـا 

بالبنكريـاس.
سرطـان  ويصنـف 

درجـات حسـب  أربـع  إلى  البنكريـاس 
 : ره نتشـا ا

درجـة 1: السرطـان محـدود في داخـل 
البنكريـاس فقـط.

درجـة 2: السرطـان قـد انتـشر خـارج 
البنكريـاس في داخـل أنسـجة مجـاورة 
للبنكريـاس، ومـن المحتمـل أنـه وصـل 

إلى الغـدد اللمفاويـة.
درجـة 3: السرطـان قـد انتـشر خـارج 
دمويـة  أوعيـة  داخـل  في  البنكريـاس 
ومـن  للبنكريـاس،  مجـاورة  حيويـة 
المحتمـل أنه وصـل إلى الغـدد اللمفاوية 

أيضًـا.
درجـة 4: السرطـان قـد انتـشر ووصل 
إلى أعضـاء بعيدة عـن البنكرياس، مثل: 
الكبـد أو الرئتن، وإلى الطبقـة الداخلية 

مـن جـوف البطن.

العلاج بالجراحة
جـزء صغير جـدًا مـن الأورام السرطانية 
في البنكريـاس يعـد قابـلًا للاسـتئصال 
جراحيًا بشـكل تـام، وتشـمل الإجراءات 

الجراحية:
عمليـة "ويبل": في حالـة كون السرطان 
)رأس  البنكريـاس  أول  في  موجـودًا 
اسـتئصال  فيهـا  ويتـم  البنكريـاس(، 
الأول  والجـزء  البنكريـاسي،  الـرأس 
مـن الأمعـاء الدقيقـة )الاثنـا عـشري(، 
والمـرارة، وجـزء مـن القنـاة الصفـراء، 

القريبـة. اللمفيـة  والعقـد 

اسـتئصال البنكريـاس البعيـد: في حالة 
الجانـب  في  موجـودًا  السرطـان  كـون 
وذيـل  )جسـم  للبنكريـاس  الأيـسر 
البنكريـاس(، ويتـم اسـتئصال الجانـب 
الأيـسر مـن البنكريـاس مـع الطحـال. 
اسـتئصال البنكرياس الـكي: في بعض 
البنكريـاس  اسـتئصال  يتـم  الحـالات 
بشـكل  العيـش  ويمكـن  بأكملـه، 
البنكريـاس،  دون  مـن  نسـبيًّا  طبيعـي 
ولكـن سـيحتاج المريـض إلى تعويـض 
عمـره. طـوال  والإنزيمـات  الأنسـولن 

العلاج الكيميائي
العـلاج  تقديـم  يمكـن  الجراحـة  بعـد 
أو وريديـًا،  المسـاعد فمويـًا  الكيميـائي 
وذلـك بعـد فـترة تعـافي من شـهر إلى 
شـهرين، وفي الأشـخاص غير المناسبن 
اسـتخدام  يمكـن  العلاجيـة  للجراحـة 
أو  العمـر  لإطالـة  الكيميـائي  العـلاج 

جودتـه. تحسـن 

العلاج الإشعاعي
أو  قبـل  الإشـعاعية  المعالجـات  تجـرى 
بعـد الجراحـة، وغالبًـا ما تكـون برفقة 
المعالجـة الكيميائية، وقـد يوصى بمزيج 
مـن المعالجـة الإشـعاعية والكيميائية إن 
كان لا يمكـن معالجـة الحالـة جراحيًّـا.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بسرطان البنكرياس؟

سرطـان  تطـور  خطـورة  تكـون 
البنكريـاس ضعيفة بن الأشـخاص غير 
المدخنـن  المدخنـن )كذلـك تقـل لـدى 
بعـد توقفهم عـن التدخن لمدة 20 سـنة 
وتعود لنفس النسـبة لدى الأشـخاص 
والأشـخاص  المدخنـن(  غـير 
وزن  عـى  يحافظـون  الذيـن 
صحي ويمارسـون النشـاطات 
ثابـت،  بشـكل  البدنيـة 
يحافظـون  الذيـن  والأشـخاص 
ويحـدون  صحيـة  تغذيـة  عـى 
مـن اسـتهلاك اللحـوم المصنعـة أو 

الحمـراء.

ما طرق العلاج الممكنة؟ 

تعـد الجراحـة والعلاج الكياوي والعلاج الإشـعاعي كلهـا خيارات متاحـة لعلاج سرطان 
البنكريـاس، ويعتمد اختيار الطريقة الأنسـب بشـكل أسـاسي عى موقع الـورم والدرجة 
التـي وصـل إليها، ولكن لسرطـان البنكريـاس الغدي مآل سـيئ، فبعد التشـخيص يبقى 
%25 مـن المصابـن عـى قيـد الحيـاة لمـدة عـام، بينـا يبقـى -1 %5 فقط منهـم لمدة 
خمـس سـنوات، وحتـى بالنسـبة للحـالات التـي تشُـخّص باكـراً وتعالـَج جراحيـًا فإن 

معـدل البقاء لخمس سـنوات لا يتجـاوز الـ20%.

المدخنون هم الأكثر عُرضة للإصابة

ســرطان البنكـرياس
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مـارك  الأمريـكي  الكاتـب  يـشرح  "خـراب"،  كتـاب 

مانسـون مفهـوم الأمـل، وكيـف يغـيّر مـن السـلوك 

الأفـراد. لـدى  الإنسـاني 

الكتـاب  يلفـت  الأمـل،  مفهـوم  شرحـه  خـلال  مـن 

جوهريًـا  ارتباطـًا  مرتبـط  الأمـل  أن  إلى  الانتبـاه 

بالمسـتقبل، لأن العلـوم والباهين والخبة الشـخصية 

قائمـة على تجـارب المـاضي، وأمـا الأمل فهو مسـتند 

المسـتقبل. في  متوقعـة  تجـارب  إلى 

ولا بـد لأي شـخص أن يكـون مؤمنًـا بـيء مـا، فلا 

أمـل من غـير إيمان، وفـق ما يتصـوره الكاتـب، ولدى 

"إيمـان"،  كلمـة  مـن  نفـور  المتدينـين  غـير  النـاس 

لكـن امتـلاك الإيمـان أمـر لا مهـرب منـه، إذ لا بد من 

الاعتـماد عـلى درجـة مـا مـن درجـات الإيمـان بـأن 

شـيئًا مـا سـيحدث في المسـتقبل، لأن الـيء السـيئ 

مهـما يكـن حدوثـه قـد تكـرر في المـاضي، لا يمكـن 

منطقيًـا إثبـات أنـه سـوف يحـدث في المسـتقبل مـرة 

أخـرى بالمطلـق. 

وفي أصعـب الأوقات على مـر التاريخ، سـاعد مفهوم 

الأمـل على النهـوض وتطويـر الأمم في الفـترات التي 

وأزماتهـا،  مشـكلاتها  أسـوأ  الشـعوب  تعيـش  كانـت 

إلا أن هـذا المفهـوم قـد لا يكـون المحفـز الأفضـل في 

الجيدة. الأوقـات 

يحتـاج الفـرد، وفق ما جاء في صفحـات الكتاب )337 

صفحـة(، إلى اتصـال متناغم بـين الأقسـام العاطفية 

والفكريـة والمنطقيـة، فمثـلًا، إذا كان الشـخص يرغب 

بالتوقـف عـن تنـاول الوجبـات السريعة، يـدرك العقل 

لكـن  بالصحـة،  مـضرة  الوجبـات  تلـك  أن  المنطقـي 

والحقائـق  المعلومـات  هـذه  العاطفـي  العقـل  يأخـذ 

ويسـتخدمها حسـب الأهواء والرغبـات، وبالتالي فإن 

اتخاذ قـرار مـا يتطلب التفـاوض الحقيقي مـع العقل 

العاطفـي والعقـل المنطقـي، لأن العقـل العاطفي يأخذ 

أغلـب القـرارات، ولديـه القـدرة عـلى تغيـير الحقائق 

والمعلومـات، وهـو ما قـد يجعـل الفرد يأخـذ خطوات 

في حياتـه الشـخصية بعيـدًا عـن مفهـوم الأمل.

كـما أن غيـاب الأمـل في حياة الفـرد، قد يرجع سـببه 

عنهـا  تنتـج  نفسـية  لصدمـة  الشـخص  تعـرض  إلى 

فجـوة أخلاقيـة داخـل جوانـب شـخصيته، وبالتـالي 

في  أمـر  بـأي  الجـدوى  وانعـدام  بالظلـم  سيشـعر 

حياتـه.

في هـذه الحالـة، فـإن قيمـة الإنسـان تجـاه نفسـه 

سـتقل تدريجًـا حتـى تنعـدم في مرحلة معيّنـة، كون 

الشـخص قـام بغـرس المشـاعر السـلبية في حياتـه، 

ولأن قيمـة الفرد تجاه نفسـه تسـاوي مشـاعره تجاه 

. ته حيا

والقوانـين الطبيعيـة للعاطفـة الإنسـانية تحكـم مدى 

تأثـير الأمل في حيـاة الفـرد، وتحدد مـدى قدرته على 

تغيـير سـلوكه وطريقـة تفاعلـه مـع مـا يجـري في 

. ته حيا

"خراب".. 
حول مفهوم الأمل ودور 
العاطفة في سلوك الفرد

كتاب

سينما

مـن   "Ma Rainey's Black Bottom"
بطولـة الممثل الأمريكي تشـادويك بوسـان، 
هـو الفيلـم الـذي شـهد الظهـور الأخـير له 
قبـل وفاته بمـرض سرطان القولـون في آب 

مـن عـام 2020.
السـينا  صـالات  في  الفيلـم  هـذا  عُـرض 
إنتـاج  مـن   ،2020 عـام  الأول  كانـون  في 
"نتفليكـس"، وحصـل عـى تقييـم 6.9 من 
10، بحسـب تقييـات الجمهـور عـر موقع 
"IMDb" المتخصـص بجمـع بيانـات الأفلام 

السـينائية.
أغلـب أحـداث الفيلـم تـدور في يـوم واحـد 
ومـكان واحـد، وهـو اسـتديو تسـجيل أغانٍ 
مـن نـوع "بلـوز" بمدينة شـيكاغو في فترة 

الماضي. القـرن  عشرينيـات 
نـوع  هـي   ،)Blues( "بلـوز"  موسـيقى 
موسـيقى غنـائي يعتمـد عـى آلات معيّنـة، 
وينحـدر من أغـاني النـاس الملونـن، يتغنّى 
فيه المغنـون بحزنهم ومآسـيهم، إذ "تسـاعد 
موسـيقى )بلـوز( عى الخـروج مـن الحالة 
السـيئة في كل صبـاح"، وفـق مـا جـاء في 

الفيلم. مشـاهد  أحـد 
أصحـاب  بتجهيـز  الفيلـم  أحـداث  تبـدأ 
"بلـوز"  مغنيـة  لمجـيء  البيـض  الاسـتديو 
الشـهيرة "مارينـي"، بصحبـة المقربن منها 
والعازفـن الذين يتصدرهم الشـاب "ليفي"، 
جديـدًا  موسـيقيًا  منظـورًا  يمتلـك  الـذي 

"مارينـي". منظـور  مـع  يتعـارض 

ومـن نقطـة التعـارض بـن المنظـور الفني 
أحـداث  تتصاعـد  و"مارينـي"،  لـ"ليفـي" 
القصـة بتصاعـد هـذا التعارض، مـن خلال 
الاسـتفادة مـن الحـوارات التـي تـدور بـن 
شـخصيات القصة، والتي تمهّـد إلى الانتقال 

للفصـول الجديـدة داخـل الفيلم.
الفيلـم مبنيّ عـى قصة مـن مسرحية تحمل 
الاسـم نفسـه مـن تأليـف الكاتـب الأمريكي 
المشـاهد  ويسـتطيع  ويلسـون،  أوغسـت 
ملاحظـة روح الأجواء المسرحيـة داخله، الأمر 
 ،"Fences" الذي يشـابه تمامًا أجـواء فيلـم

المأخـوذ مـن مسرحيـة للكاتب نفسـه أيضًا.
الملونـن  النـاس  معانـاة  الفيلـم  يجسّـد 
مـن تمييـز وعنصريـة، حيـث  أمريـكا  في 
أعُطـي الأمريكيون البيـض امتيـازاً وحقوقاً 
النـاس  عـن  دونـًا  فقـط  بهـم  انحـصرت 
الملونـن، الذيـن يحاولـون بدورهـم خـلال 

المجتمـع. في  كرامتهـم  اسـتعادة  الفيلـم 
ويدعـم الفيلـم فكـرة حريـة الفـرد الفنيـة، 
واسـتخدام الفـن كوسـيلة للنجـاة الجاعية 
مـن الـذل والطغيان، وإعـادة تهيئـة النفس 

الإنسـانية كي تعـود إلى آدميتهـا.

مسـتخدمي  مـن  كبـيرة  نسـبة  وجـود  أمـام 
العدسـات  يرتـدون  الذيـن  المحمولـة  الهواتـف 
أو النظـارات عنـد اسـتخدام هواتفهـم، بسـبب 
مشـكلات في النظـر والرؤية، فإن شركـة "آبل" 
المحمولـة  والحواسـيب  للهواتـف  الأمريكيـة 
والأجهـزة اللوحيـة، تتجـه لتكويـن آليـة للتحكم 
في عمليـة تصحيـح الرؤية للأجهـزة الإلكترونية 
خصوصيـة  يحمـي  مـا  وتقديـم  المحمولـة، 
محتـوى  تجهيـل  عـر  أجهزتهـا  مسـتخدمي 

لغـير مسـتخدمه.  الجهـاز  شاشـة 
بـن  خصوصيـة  حالـة  بنـاء  الآليـة  تتضمـن 
المسـتخدم وجهازه، تعوق إمكانيـة رؤية محتوى 
مسـتخدم  لغـير  نصوصهـا  وقـراءة  الشاشـة 
الجهـاز الأصـي، عـر مسـح جـزء عـى الأقـل 
من وجه المسـتخدم، باسـتخدام جهاز استشعار، 
وخريطـة عمـق من خلال المسـح الذي سـيجريه 
جهـاز الاستشـعار، إضافـة إلى تحديـد درجـة 
التشـابه بـن خريطـة العمـق، وخرائـط هويـة 
المقاييـس الحيوية المخزنة والمرتبطة بالمسـتخدم، 
في سـبيل الوصـول إلى درجـة تشـابه تتجـاوز 
يتيـح تحديـد سـيناريو نظـارات  العتبـة، بمـا 

تصحيحيـة، باسـتخدام خريطـة العمـق. 
"نظـارات  ابتـكار  مؤخـراً  الشركـة  وناقشـت 
منهـا  الاسـتفادة  يمكـن  التـي  الخصوصيـة"، 
أيضًـا كاحتـال ثـانٍ لدعـم الخصوصيـة، فعند 
قـراءة نـص عر الجهـاز وعـدم الرغبـة بإطلاع 
المحيطن عـى محتوى النص، يمكن للمسـتخدم 
التفاعـل مع جهـازه بطريقـة تجعـل النص غير 

به.  للمحيطـن  مقـروء 
أمـا في حـال الرغبـة بعـرض محتـوى شـديد 
حظـر  مـن  المسـتخدم  فسـيتمكن  الحساسـية، 
خـط عـرض للأشـخاص المحيطن بـه فعليًا، بما 
يجعـل إدراك محتـوى الشاشـة غـير ممكن دون 

ارتـداء "نظـارات الخصوصيـة". 
وجـود  الجهـاز  معالـج  يكتشـف  أن  ويمكـن 
"نظـارات الخصوصيـة" عـى وجه المسـتخدم، 
من خـلال تحديد ملـف تعريف العـرض المرتبط 
والمسـتخدم  التصحيحيـة  النظـارات  بسـيناريو 
المسـجل وإنشـاء إخـراج رسـومي، وفقًـا لملـف 
تعريـف العـرض المحـدد، بما قد يعـوّض قصور 
الرؤية المرتبط بسـيناريو النظـارات التصحيحية 

المسجل.  والمسـتخدم 

ويمكـن إنشـاء ملفـات تعريـف متعـددة تغطي 
والشـارب،  واللحيـة  مختلفـة،  شـعر  أنمـاط 
والنظـارات  القـراءة،  ونظـارات  والنظـارات، 

وغيرهـا.  الشمسـية، 
عـن  المـاضي،  آب  في  أعلنـت،  الشركـة  وكانـت 
تقنيـة جديـدة باسـم "CSAM" سـتتيح البحث 
عـن المـواد المتعلقة بالإسـاءة الجنسـية للأطفال، 
 iCloud“ نظـام  عـى  الصـور  تخزيـن  قبـل 
Photos”، وفي حـال رصـد تطابـق في البحـث، 

سـيقيّم المحتـوى وسـيبلغّ عنـه للسـلطات.
نسـخ  إطـلاق  المقـرر  مـن  إن  “آبـل”  وقالـت 
وأنظمـة   ”iOS“ التشـغيل  نظـام  مـن  جديـدة 
وسـتزوّد   ،”IPad“ أو   ”IPadOS“ تشـغيل 
بتطبيقـات جديـدة للتشـفير والحـدّ من انتشـار 
المـواد المرتبطـة بالإسـاءة الجنسـية للأطفال عر 

الخصوصيـة. مراعـاة  مـع  الإنترنـت 
"جونـز  جامعـة  في  الأمنـي  الباحـث  واعتـر 
هوبكينـز"، أن "شركـة )آبـل( أرسـلت رسـالة 
بنـاء  الآمـن  مـن  أصبـح  أنـه  عـى  واضحـة، 
في  المسـتخدمن  هواتـف  تكشـف  أنظمـة 

المحظـور". المحتـوى 

لقطة من الفيلم

"آبل".. 
خيارات جديدة لحماية شاشة 

المستخدم من الفضوليين 

 .."Ma Rainey's Black Bottom"
الفن في مواجهة العنصرية
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عروة قنواتي 

انتهت فترة التوقف الدولي التي حملت في طياتها 
خلال أسبوعين مباريات في تصفيات كل قارات 

العالم بما يخص مونديال الدوحة 2022، وكان 
الأقرب وصولًا إلى المسابقة منتخبات القارة 

الأوروبية ومنتخبين من قارة أمريكا الجنوبية. 
التصفيات لم تنتهِ بعد، ونحن بانتظار بقية جولات 

أمريكا الجنوبية والملحق الأوروبي خلال الأشهر 
المقبلة.

في آسيا، وصلت التصفيات النهائية إلى الجولة 
السابعة، وفي إفريقيا تأهلت عشرة منتخبات بينها 

أربعة منتخبات عربية إلى التصفيات النهائية، 
والاحتمالات مفتوحة في القارتين بما يخص التأهل.

أريد أن أكتب بعض الأسطر في حضرة منتخب 
إيطاليا الذي وقع أسير الملحق الأوروبي، ولم 

يستطع تحقيق الفوز في المباراتين الأخيرتين 
ضمن مجموعته أمام سويسرا وأيرلندا الشمالية، 
وأيضًا أريد أن أعرّج على حزن رونالدو والتشكيلة 

البتغالية، وعيون الجماهير تشاهد المهاجم الصربي 
يسجل هدف الفوز والتأهل إلى المونديال من داخل 

الأرض البتغالية، ليرسل ما تبقى من آمال رونالدو 
بالوصول إلى المونديال نحو الملحق الأوروبي أيضًا.

الصحافة وأجهزة الإعلام تسأل: ما بال المنتخب 
الأزرق يهدر فرصة التأهل السريع والاستراحة من 

أعباء الملحق ونظامه الجديد، والابتعاد عن الأرق 
والتعب حتى شهر آذار المقبل؟ ما بال مانشيني الذي 

أسس لجيل جديد ولم يأتِ بالخب المفرح في مركز 
الهجوم كما في أيام زمان؟ هل الإصابات المتتالية 
هي السبب فقط في تأخر التأهل، الذي قد يصبح 

كابوسًا في الملحق كما حدث بالغياب عن المونديال 
الماضي؟

نفس الأسئلة والاستفسارات وطريقة النقد وُجهت 
إلى برازيل أوروبا )منتخب البتغال( ومدربها 

سانتوس وقائدها الأسطورة كريستيانو رونالدو: 
ماذا جرى حتى استطاعت صربيا خطف البطاقة 
السريعة وتأخير أحلام رونالدو، بل ووضعها في 

موقف حرج عند الدخول في الملحق الأوروبي؟
هل المدرب سانتوس لا يزال العقل الراجح والمميز 
لقيادة البتغال وما تبقى من جيل يفترض بأنه 
سيحقق شيئًا مشابهًا لليورو 2016؟ وفعلًا، ما 
الفائدة المرجوة من تسجيل 20 هدفًا في مرمى 

لوكسمبورغ أو جبل طارق أو سان مارينو في وقت 
لا تستطيع به العبور إلى المونديال من أرضك، وتبقى 

أسير قرعة الملحق الأوروبي وضمن رهاناته المتقلبة؟ 
في الحقيقة، انتقادات الإعلام والجماهير وعشاق 
كرة القدم قاسية وليست قاسية في الوقت نفسه، 

لأن كرة القدم تحتمل كل الأوجه والتفاصيل 
البسيطة التي قد تبتعد عن منطق وواقعية الفريق 
الأفضل والأكثر جاهزية على حساب فريق متعب 

أو لا يمتلك أسماء مهمة في صفه الاحترافي. وفي 
الوقت نفسه، من يحرم البتغال وإيطاليا من التأهل 
مباشرة إلى المونديال يتحدث عن تفوقه وعن جدارته 

وعن إهدار خصومه للفرصة على مبدأ أنهم لا 
يستحقون التأهل هنا والبقاء للأقوى. 

بين ميزان القوة والمنطق والواقعية والتفاصيل 
البسيطة، قطعت سويسرا مع صربيا بطاقات التأهل 

إلى المونديال، وبقينا نحن مع البتغال وإيطاليا 
لنتابـع الملحق وما سـيحمله من مفاجآت تنصف 

المدرسـتين أو تحزن العشاق، في لحظة وفي 
صـورة يعز علينا فيها غياب المدرسـة الإيطالية 

أو غياب رونالدو عـن كأس العالم، الذي قد يكون 
الأخير في رحلة الأسـطورة الأجمل على مستوى 

القدم. كرة  تاريخ 

الطريق 
إلى المونديال.. 

إيطاليا والبرتغال 
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ينُتظر من الإسـباني نيكـولاس غونزاليس أن 
يدعم خط وسـط فريق برشـلونة الإسـباني، 
بعـد مشـاركات عـدة تحـت أنظـار المـدرب 

السـابق رونالـد كومان.
نيكـو )19 سـنة( شـارك في الموسـم الحالي 
الكتالـوني  الفريـق  مـع  أسـاسي  كلاعـب 
الوسـط  خـط  في  يلعـب  وهـو  مرتـن، 
الدفاعـي، ويجيـد اللاعـب التحـرك في أكثر 
إلى  لاعبـًا يميـل  كونـه  فرغـم  مركـز،  مـن 
الجسـدية،  بنيتـه  بمسـاعدة  أكـثر  الدفـاع 
دفاعـات  لاخـتراق  أيضًـا  الشـجاعة  يمتلـك 
الخصـوم، والتسـديد أو المشـاركة بالكـرات 

الرأسـية.
ويمتلـك مهـارات فنيـة عاليـة، إضافـة إلى 
سرعة الحركـة والانتباه إلى مـا يجري حوله، 
ولهـذا نـال إعجـاب رفاقـه بفريق البارسـا، 
المكـوّن حاليًـا مـن مجموعـة مـن الشـباب 
منهـم  الكتالـوني  الفريـق  عشـاق  ينتظـر 
تعويـض الجيـل السـابق، وأبرزهـم بيـدري 

وبابلـو جـافي، زميـلاه في وسـط الميـدان، 
وهجوميًـا أنسـو فـاتي، وفي الخلـف إيريك 

غارسـيا ورونالـد أراوخـو.
ويفتقـر خـط وسـط الفريق إلى لاعـب ببنية 
الالتحامـات  في  يسـاعد  قويـة،  جسـانية 
وافتـكاك الكرات، وهـو ما كان يدفـع النادي 
للبحـث عـن لاعب في هـذا المركز، ومـن أبرز 
بـول  الفرنـي  المطروحـة سـابقًا  الأسـاء 

. غبا بو
تبـدو  اقتصاديـًا  النـادي  تعـثّر  مـع  لكـن 
صفقـة كهـذه مسـتحيلة، مـا يعنـي فرصًـا 
أكر للشـاب نيكـو لإثبات نفسـه في الفريق 

الأول.
سـبق أن شـارك نيكو غونزاليس في الموسـم 
المـاضي مـع الفريـق "ب" وظهـر معـه 11 
مـرة، لعـب أساسـيًا خمـس مرات واشـترك 

مـن مقاعـد البـدلاء سـت مرات.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 

ثمانيـة  غونزاليـس  لنيكـولاس  السـوقية 
ملايـن يـورو، وانضـم إلى نـادي برشـلونة 
في 1 مـن تمـوز 2021، وينتهـي عقـده في 

.2024 حزيـران  مـن   30
الكـروي في موسـم  اللاعـب مشـواره  بـدأ 
برشـلونة،  شـباب  مـع   2017  2016-
إلى   2019  2018- موسـم  في  انتقـل  ثـم 
فريـق تحـت 19 سـنة، ثـم انتقـل إلى فريق 
 ،2021  2020- موسـم  في  "ب"  برشـلونة 
قبـل أن يترفـع إلى الفريـق الأول في 1 مـن 

المـاضي. تمـوز 
إسـبانيا  في  غونزاليـس  نيكـولاس  ولـد 
2002، وزنـه  3 مـن كانـون الأول  بتاريـخ 
87 كيلوغرامًـا، وطولـه 188 سـنتمتراً، رقم 

.28 النـادي  في  القميـص 
للفريـق  الجديـد  المـدرب  مـن  وينُتظـر 
الكتالـوني تشـافي هيرنانديـز أن يهتم بهذه 
الموهبـة، إلى جانـب المواهب الشـابة الأخرى 
لدى فريـق برشـلونة، لبناء فريق المسـتقبل. 

الروماني أنس سالي.. 
أصغر لاعب في منتخبات أوروبا

صراع أوروبي على ثلاث بطاقات إلى نهائيات "قطر 2022"

عنب بلدي - محمد النجار

اختتُمـت مباريـات دوري المجموعات من 
لنهائيات  المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات 
كأس العـالم 2022 في قطـر، في 16 من 

تشريـن الثـاني الحالي.
وتأهلـت في نهاية هـذا التصفيـات عشرة 
منتخبات تصـدرت مجموعاتهـا، في حين 
تأهلت المنتخبات التـي احتلت الوصافة في 

هـذه المجموعات للملحـق الأوروبي.
والمنتخبات الأوروبيـة العشرة التي حجزت 
مقعـدًا في المونديال هي: ألمانيـا، الدنمارك، 
فرنسـا، إسـبانيا، صربيا، كرواتيا، بلجيكا، 

إنجلترا، سـويسرا، هولندا.
بينما تأهلـت عشرة منتخبـات إلى الملحق 
الأوروبي هـي: البرتغال، السـويد، إيطاليا، 
مقدونيـا الشـمالية، بولندا، روسـيا، تركيا، 

أوكرانيا، ويلز، اسـكتلندا.
كـما تأهـل منتخبـا النمسـا والتشـيك إلى 
الملحق الأوروبي، لأنهما احتـا المركز الأول 

في مجموعـات دوري الأمـم الأوروبية.

قرعة الملحق في 26 من تشرين 
الثاني

القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  حـدد 
)يويفـا(، يـوم 26 مـن تشريـن الثـاني 
الحـالي، لإجـراء قرعة الملحـق الأوروبي.
الــ12 إلى ثـاث  المنتخبـات  وستقسـم 
مجموعـات في كل منهـا أربعة منتخبات، 
وسـتلعب مباريات هـذا الملحـق بطريقة 

نصـف نهـائي ونهـائي في كل مجموعة، 
والفائـز فيهـا سـيتأهل عـن مجموعتـه 
إلى نهائيـات المونديـال، لإكـمال عقد 13 
منتخبًـا أوروبيًـا ستشـكل حصـة القارة 
في المونديـال، وهـو نظـام جديـد يعُمل 
بـه لأول مـرة رغـم اعـتراض عـدد مـن 

الاتحـادات الأوروبيـة لكـرة القدم.

أبطال أوروبا.. تكرار سيناريو 2018 
الملحـق  إلى  إيطاليـا  منتخـب  تأهـل 
الثـاني  المركـز  احتـل  بعدمـا  الأوروبي 
في المجموعـة الثالثـة برصيـد 16 نقطة 
مـن ثمـاني مباريـات، إذ فـاز في أربـع 
وتعـادل بمثلها ولم يهُـزم في التصفيات، 

لـه 13 هدفـًا وعليـه هدفـان.
توُّجـوا  الذيـن  الطليـان،  تعـادل  وكان 
مـع  الحـالي  العـام  في  اليـورو  بلقـب 
في  أهـداف  دون  مـن  أيرلنـدا  منتخـب 
الجولـة الأخـرة، كفيـاً بإقصائهـم عن 

المبـاشر. التأهـل 
وكـرر الآزوري بذلـك سـيناريو تصفيات 
وخـسر  للملحـق  تأهـل  عندمـا   ،2018
أمـام السـويد 0×1 ذهابـًا، وتعـادلا من 

دون أهـداف في لقـاء الإيـاب.
نهائيـات  إلى  الآزوري  تأهـل  أن  سـبق 
كأس العـالم 18 مرة، وأحـرز اللقب أربع 
مرات كانت في بطـولات: 1934، 1938، 

.2006  ،1982
يقود المنتخـب الإيطالي المـدرب روبرتو 
شـرو  نجومـه  أبـرز  فيـما  مانشـيني، 

ايموبيـي وفيدريكـو كييـزاو ولورانـزو 
إنسـيني وأندريـا بيلـوتي وجورجينهـو. 

البرتغال تتجرع مرارة الهزيمة من صربيا
فشـلت البرتغال في الوصول مباشرة إلى 
النهائيـات، وتأهلـت إلى الملحق الأوروبي 
مـن  الهزيمـة  مـرارة  تجرعـت  أن  بعـد 
خصمهـا منتخـب صربيـا، الـذي تمكّـن 
مـن إلحـاق هزيمة قاسـية بكريسـتيانو 
رونالـدو ورفاقـه، وسـط ذهـول العـالم 
عندمـا أحـرزت صربيا هـدف الفوز على 
البرتغـال في الدقيقـة الأخرة مـن اللقاء 

.2×1 لتفـوز  البرتغـال  على 
لكنهـا  التعـادل،  البرتغـال  يكفـي  وكان 
المركـز  لتحتـل  عليـه،  بالحفـاظ  فشـلت 

نقطـة.  17 برصيـد  الثـاني 
التصفيـات  البرتغـال في  منتخـب  لعـب 
ثمـاني مباريـات فـاز في خمـس وتعادل 
باثنتـين وخسر واحـدة، وله مـن الأهداف 

سـتة. وعليه   17
نهـائي  إلى  البرتغـال  تأهلـت  أن  سـبق 
المونديال سـبع مـرات، آخرهـا في مونديال 
2018 في روسـيا، حـين خرجـت من دور 
الـ16 إثـر هزيمتها مـن الأوروغواي 0×1 

مودعـة البطولـة بشـكل مبكر.
سـانتوس،  فرنانـدو  المنتخـب  مـدرب 
البرتغـال  منتخـب  نجـوم  وأبـرز 
كريسـتيانو رونالـدو وبرونـو فرنانديز 
غويديـس  وغونزالـو  فيليكـس  وجـواو 

سـيلفا.  وأندريـا  جوتـا  ودييغـو 

روسيا صدمتها كرواتيا 
بـدوره، المنتخـب الـروسي العنيـد تلقى 
ضربة مـن خصمه الكـرواتي في الجولة 
الأخـرة، التـي كان الـروس يحتاجـون 
فيهـا إلى التعـادل فقط، ولكـن الكروات 
بفـوز ثمـين جـاء  الكلمـة  لهـم  كانـت 
بنـران صديقـة، بهـدف سـجله المدافع 

الـروسي فيـدوف خطـأ في مرماه.
ولم يتمكّـن الـروس من تعديـل النتيجة، 
المجموعـة  في  الثـاني  المركـز  فاحتلـوا 
متأخريـن  نقطـة،   22 برصيـد  الثامنـة 

عـن كرواتيـا بفـارق نقطـة واحدة.
لعـب الـروس عـشر مباريـات، وحققوا 
الفـوز سـبع مـرات وتعادلـوا باثنتـين 
وخـسروا واحـدة، لهم من الأهـداف 19 

أهداف. سـتة  وعليهـم 

سـبق لمنتخب روسـيا أن تأهل للنهائيات 
أربـع مرات، وسـبع مـرات قبلها باسـم 
الاتحاد السـوفييتي، آخرهـا في مونديال 
2018 حـين اسـتضاف البطولـة، إلا أنه 
خـسر في الـدور الربـع النهـائي أمـام 
الجـزاء  بـركات   4×3 أيضًـا  كرواتيـا 
بعـد التعـادل 2×2 في الوقـت الأصـي 

اللقاء. والإضـافي مـن 
يقـود المنتخـب الروسي فالـري كاربين، 
خايـن  ايـرو  ألكسـندر  نجومـه  وأبـرز 
وفيدروسـمولوف  دزيوبـا  وارتيـم 
وفاريـو  موسـتوفوي  وأندريـه 

 . يـز ند فرنا

السويد صائد الكبار 
منتخـب السـويد لم يتمكّن مـن الوصول 
إلى النهائيـات أيضًـا، وتأهـل إلى الملحق 
الأوروبي بعدمـا احتـل المركـز الثاني في 
المجموعـة الثانية برصيـد 15 نقطة، بعد 

المتصدر الإسـباني بــ19 نقطة.
لعبـت السـويد ثماني مباريـات فازت في 
خمـس وخـسرت ثاثـًا ولم تتعـادل، لها 

مـن الأهـداف 12 وعليها سـتة أهداف.
سـبق أن تأهلت السـويد إلى المونديال 12 
مـرة، آخرهـا في مونديـال 2018، حيث 
صعـدت مـن الملحـق الأوروبي للنهائيات 
عـلى حسـاب المنتخـب الإيطـالي، حـين 
فـازت عليه 0×1 ذهاباً، وتعـادلا في لقاء 

الإيـاب مـن دون أهداف.
لم  الكثـرة،  السـويد  مشـاركات  ورغـم 

تتمكـن مـن إحـراز اللقـب حتـى الآن.
يقـود المنتخـب السـويدي المـدرب يـان 
أندرسـون، فيما أبـرز نجومه اليكسـندر 
وإيميـل  كايسـون  وروبـين  إيسـاك 

كايسـون. وفيكتـور  فورسـبرغ 
الأربعـة  المنتخبـات  هـذه  تكـون  قـد 
صاحبـة الحظـوظ الكـبرى في الوصول 
إلى النهائيـات وحجـز البطاقـات الثاث 
وتعزيـز  خبرتهـا  إلى  نظـراً  المتبقيـة، 
يمكـن  لا  لكـن  بالنجـوم،  صفوفهـا 
إغفـال منتخبـات أخـرى سـتقاتل عـلى 
البطاقـات، ومـن بينهـا تركيـا وأوكرانيا 

والتشـيك. والنمسـا  وبولنـدا 
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أثارت زاوية "تعا تفرج" المنشورة في العدد 
السـابق من صحيفة "عنب بلدي" اهتمام محرر 

في راديو "سوا"، فاتصل بي ليناقش معي 
فكرتها. الفكرة، إذا كنتم تذكرون، تمحورت 

حول الهوشـة الإعلامية التي نتجت عن تصريح 
لرجل تركي عادي بأن اللاجئ السوري يأكل 

الكثير من الموز، بينما هو لا يسـتطيع شراءه.
الأمر الأكثر إثارة في ذلك الموضوع، أن أحد 

الأشـخاص ممن لم يعيشوا في تركيا، أحب أن 
يدلي بدلوه، وقرر، بكل بساطة، أن الشعب 
التركي عنصري! وأنا الذي عشتُ في تركيا 

ثماني سـنوات، نفيت هذه التهمة الخطيرة عن 
الشعب التركي. 

العنصرية، بمعناها المتعارَف عليه، أن تنظرَ 
إلى شـعب، أو فئة، أو شريحة من الناس نظرة 
احتقار، بسـبب لون بشرتهم، أو جنسيتهم، أو 

دينهم، أو مذهبهم. على سـبيل المثال، كانت 
العنصرية تجاه السود شائعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وكان الشعب الأمريكي 

يتبناها صراحة، والسلطة التشريعية أصدرت 
ما يلزم من قوانين لتكريسـها وتنظيمها، 

واستمر هذا النظام حتى ألغي، في سنة 1862، 
بقرار سيادي من الرئيس ابراهام لينكولن، ولكن 
الشعب الأمريكي الأبيض لم يرضخ لهذه المساواة 

مع أناس كانوا حتى الأمس عبيدًا لهم. فمع 
أن السود أصبحوا مواطنين أمريكيين قانوناً، 

بقي النظام العام يفصل بين البيض والسود في 
الأماكن العامة، ووسائل النقل العام، وأصبحت 

الحافلات التي تنقل الركاب داخل المدن، أو بين 
المدن الرئيسة، تفرض على المواطنين السود 

الجلوس في الخلف، والبيض من الأمام، وفيما 
بعد تحدت سيدة زنجية اسمها "روزا باركس" 

هذا النظام، ورفضت أن تترك مكانها في الباص 
لرجل أبيض، ما أدى إلى حصول عصيان مدني، 

وأضرب المواطنون السود عن ركوب وسائل 
النقل العامة. هذه التضحيات حققت قفزة 

نهائية وحاسمة في مجال إنهاء العنصرية، فإذا 
أطلت برأسها، على هيئة تصرف فردي، مثلما 

حصل مع جورج فلويد، ترى المجتمع الأمريكي، 
والقضاء الأمريكي يقف في وجه القاتل، وقد 
حُكم عليه بالسجن 22 عامًا، وأعُطيت لعائلة 

القتيل ملايين الدولارات كتعويض.
أنا، محسوبكم، لستُ معجبًا بالسلطنة 

العثمانية، ولكنني أزعم أن السلاطين 
العثمانيين كانوا لا ينظرون إلى شعوب 

السـلطنة من غير الأتراك نظرة عنصرية، ولو 
أنك ألقيت نظرة إلى سيرة رجال السياسة 

والأدب السوريين الذين شاركوا في الحياة 
العامة بعد 1918، لوجدت معظمهم دارسين 

في اسطنبول، وبعضهم تسلّموا مناصب 
رفيعة في تركيا نفسـها، إبراهيم هنانو، مثلًا، 
كان واليًا على ولاية أرظروم، وأما مستشارا 

السـلطان عبد الحميد، أبو الهدى الصيادة وعزت 
العابد، فكلاهما من سوريا.

علّق أحد الأشخاص على الزاوية المنشورة على 
صفحة عنب بلدي، قائلًا: إن الكاتب )إياي 

يعني( يسـتحيل أن يكون قد عاش في تركيا. يا 
سيدي، أنا عشت في سوريا، وشهدت بعيني 

كيف كان المواطنون الأتراك يحملون السجاجيد 
والبطانيات والمفارش ويقدمونها للسوريين، 
ويوم حدثت التفجيرات في الريحانية 2013، 

كنت مسـافرًا خارج تركيا، فجاء رجل تركي أخذ 
سـيارتي وخبأها في كراج بيته لئلا تتعرض 

لأذى، وبقي يؤمّن لأسرتي احتياجاتها طوال 
فترة غيابي.

هل الشعب 
التركي عنصري؟

“فيس بوك” يعطل حسابات قراصنة تابعين 
للمخابرات الجوية السورية

“بسيط كالماء”.. 
معنى أن تكون لاجئًا سوريًا نازحًا
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)Gettyimage( جندي من قوات النظام السوري

)tvacute( "صورة من الفيلم الوثائقي "بسيط كالماء

بـوك”،  “فيـس  شركـة  عطلـت 
للقرصنـة  مجموعتـن  حسـابات 
بالمخابـرات  ربطتهـا  الإلكترونيـة 
الجويـة السـورية، بحسـب ما ذكرت 

“رويـترز“. وكالـة 
محققـي  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
تهديـدات في شركـة “فيـس بـوك”، 
في 16 مـن تشريـن الثـاني الحالي، 
أن الشركـة عطلـت في تشريـن الأول 
المـاضي، الحسـابات التي اسـتهدفت 

سـورين. معارضـن 
مجموعـة  إن  الشركـة  وقالـت 
السـوري  “الجيـش  باسـم  تعـرف 
ناشـطن  اسـتهدفت  الإلكـتروني” 
حقوقيـن وصحفيـن وغيرهـم مـن 

الحاكـم. للنظـام  المعارضـن 
بينـا اسـتهدفت المجموعـة الأخـرى، 
 ،APT-C-37″“ باسـم  المعروفـة 
بـ”الجيـش  مرتبطـن  أشـخاصًا 
السـوري الحر” وعسـكرين سابقن، 

المعارضـة. قـوى  إلى  انضمـوا 
وأضافـت الشركـة أن شـبكة قرصنـة 
ثالثـة في سـوريا، ربطتهـا بحكومـة 
المـاضي،  الأول  تشريـن  في  النظـام 
الأقليـات  مجموعـات  اسـتهدفت 
وناشـطن وأعضـاء “وحـدات حاية 
الشـعب” و”الدفـاع المدني السـوري” 

البيضـاء(. )الخـوذ 
المجموعـة  هـذه  أن  إلى  وأشـارت 
للهندسـة  بـوك”  “فيـس  اسـتخدمت 
الروابـط  ومشـاركة  الاجتاعيـة 
الخبيثـة للمواقـع التي يسـيطر عليها 
التطبيقات  المهاجمـون والتي تحـاكي 
المتحـدة  الأمـم  حـول  والتحديثـات 
و”وحـدات  البيضـاء”  و”الخـوذ 
 ،)YPG( الكرديـة  الشـعب”  حايـة 

لـ”فيـس  المملوكـة  و”واتسـاب” 
لشركـة  التابـع  و”يوتيـوب”  بـوك”، 

“ألفابيـت”.
ونقلـت “رويـترز” عـن رئيـس قسـم 
اضطـراب التهديـد العالمـي في “فيس 
بـوك”، ديفيـد أغرانوفيتـش، قولـه إن 
“قضيتي سـوريا وأفغانسـتان أظهرت 
أن مجموعـات التجسـس الإلكـتروني 
تسـتفيد مـن فترات عـدم اليقـن أثناء 
النزاعـات عندمـا يكـون النـاس أكـثر 

للتلاعب”. عرضـة 
وبحسـب ما نقلته الوكالـة عن متحدثة 
باسـم “فيـس بـوك”، أبلغـت الشركة 
حـوالي 2000 مسـتخدم تـضرروا من 

وسـوريا،  أفغانسـتان  في  الحمـلات 
غالبيتهـم في أفغانسـتان.

وكان “مكتب توثيق الشـهداء في درعا” 
أعلـن تعـرض موقعـه للاخـتراق بعـد 
سلسـلة هجات مصدرها “سـيرفرات” 
مـن داخـل إيطاليـا اسـتمرت أكـثر من 
سـت سـاعات، في 16 من تشرين الأول 

الماضي.
وفي 14 مـن تشريـن الأول المـاضي، 
لحقـوق  السـورية  ”الشـبكة  أعلنـت 
الإنسـان” تعـرض موقعهـا لهجـات 
إلكترونيـة وصفهـا بـ”الأعنـف” منذ 
في  تهديـدًا   414 وبلغـت  سـنوات، 

اليـوم الواحـد.

الهجـات  إن  “الشـبكة”،  وقالـت 
السـنوي  التقريـر  بعـد  تصاعـدت 
القـوات  انتهـاكات  عـن  السـادس 
الروسـية والإعـلان عن تنظيـم فعالية 
عاليـة المسـتوى عـن المحاسـبة عـى 
هامـش اجتاعـات الجمعيـة العامـة 

المتحـدة. للأمـم 

الهجـات  الإعـلان عـن هـذه  وجـاء 
بالتزامـن مـع حديث شركـة “جوجل” 
14 مـن تشريـن  عـر مدونتهـا، في 
الأول المـاضي، عـن تكثيـف “هاكرز” 
مرتبطـن بحكومتـي إيران وروسـيا، 

أنشـطتهم في الآونـة الأخـيرة.

الوثائقـي  الفيلـم  يتحـدث 
)بسـيط   ”Simple as Water“
حيـاة  تقاسـم  عـن  كالمـاء(، 
التـي هربـت  السـورية  العائـلات 
مـن الحـرب وتقطعـت بها السـبل 

العـالم. أنحـاء  جميـع  في 
صُـوّر الفيلـم عـى مـدار خمـس 
بلـدان  خمسـة  في  سـنوات 
روايـات  بـن  ويجمـع  منفصلـة، 
مؤثرة. المألوفة بطـرق  المهاجريـن 
ويـروي الفيلـم قصصًـا حميميـة 
السـورية  للعائـلات  وإنسـانية 
المتـضررة مـن الحـرب في بلدهـا 
متنوعـة  مجموعـة  ويجمـع  الأم، 
الشـخصيات  أو  الآبـاء،  مـن 
الذيـن  والأشـخاص  الأبويـة، 

بهـم. يعتنـون 
للمخرجـة  الفيلـم،  يتنـاول 
ميلان  ميغـان  العالميـة  الأمريكيـة 
“الأوسـكار”  جائزة  الحائزة عـى 
اللاجئـن  أزمـة   ،2008 عـام 
الانتقـال  خـلال  مـن  السـورين 
الذيـن  أخـرى،  إلى  عائلـة  مـن 
السـبل  بهـم  تقطعـت  أو  نزلـوا 
اليونـان  مثـل  أماكـن  في  مؤقتـًا 
وتركيـا وألمانيـا والولايـات المتحدة 

. يكيـة لأمر ا
 ”Simple as Water“ كا يتناول
مجموعـة مـن القصـص القصيرة، 
كل  مـع  الوقـت  بعـض  ويقـي 

عائلـة، ويركّـز عـى الرابطـة بن 
الآبـاء وأطفالهـم، ويلتقـط أجـزاء 

حياتهم. مـن 
ويحـكي الفيلـم قصـة أم سـورية 
تعيش  “ياسـمن”،  تدعـى  لاجئـة 
مـع أطفالهـا الصغـار في مخيـم 
باليونـان،  أثينـا  في  للاجئـن 
زوجهـا  مـع  شـملها  لمّ  وتنتظـر 
لكـن  ألمانيـا،  في  “صفـوان” 
يتعـنّ عـى كليها مواجهـة أزمة 
يشـير  )مفهـوم  “البيروقراطيـة” 
بالقـوة(،  القوانـن  تطبيـق  إلى 

شـملها. لمّ  تعـوق  التـي 
قصـة  الفيلـم  يتنـاول  كـا 
صُـوّرت  القصـة  الأم،  “سـمرة” 
في تركيـا، حيـث تعمـل “سـمرة” 
أطفالهـا  لرعايـة  كامـل  بـدوام 
الخمسـة، بعـد أن اعتقـل النظـام 
السـوري زوجهـا، ولم تعد تسـمع 

خـر. أي  عنـه 
لاجـئ  حيـاة  الفيلـم  ووصـف 
سـائقًا  يعمـل  “عمـر”،  يدعـى 
الأمريكيـة،  بنسـلفانيا  ولايـة  في 
الصغـير،  شـقيقه  مـع  ويعيـش 
في  لجوئـه  قبـول  وينتظـر 
يتلقـى  لكنـه  المتحـدة،  الولايـات 
أخبـارًا سـيئة عن وضعـه كلاجئ 
مـع  السـابقة  ارتباطاتـه  بسـبب 

الحـر”. السـوري  “الجيـش 
وصُـوّر الجـزء الأكـثر تحدّيـًا في 

امرأتن بأساء  سـوريا بمسـاعدة 
هـذا  تصويـر  وحمـل  مسـتعارة، 
للمخرجة  كبـيرة  مخاطـرة  الجـزء 
وللعائـلات  التصويـر  ولطاقـم 
المشـاركة. عُـرض الفيلـم قبل أيام 
عـى شـبكة التلفزيـون الأمريكية 

.”HBO Max”و  ”HBO“
لصحيفـة  ميـلان  وقالـت 
في  الريطانيـة  “الجارديـان“ 
منصـة  عـر  إلكترونيـة  مكالمـة 
“Zoom”، “إنـه اضطراب وإعادة 
تموضـع مسـتمر، أن تكـون لاجئاً 
المخرجة  نازحًا”، وذكـرت  سـورياً 
باهتـام  تابعـت  أنهـا  الأمريكيـة 
ولقطـات  الأخبـار  عناويـن 

عبورهـم  رحلـة  في  المهاجريـن، 
ركوبهـم  أو  الشـائكة  الأسـلاك 
إلى  تركيـا  مـن  التهريـب  قـوارب 

ليونـان. ا
الآبـاء  بصـور  المخرجـة  وتأثـرت 
أطفالهـم  يحتضنـون  وهـم 
المحفوفـة  الرحـلات  هـذه  خـلال 
المخرجـة  ولـدى  بالمخاطـر، 
ميـلان طفـل كان في الثالثـة مـن 
عمـره عندمـا كانـت أزمـة اللجوء 

. تتكشـف
وتسـاءلت كأم، بأنهـا كانـت ترى 
مـاذا  عينـي طفلهـا،  مـن  العـالم 
سـتفعل لـو أنها كانـت في موقف 

اللاجئـن؟
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